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> > اند 5 
فسه ود دة والذاهب المعاصرة 


مه دمه 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
للق کت لد واي مان بات أن لا إله إلا اه عي لا شر يلك اد له 
الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قديرء وآأشهد آن سثفنا ونبیّنا محمدا 
a N Ci aay [| a‏ 


نان اله ۱ 3 شالت ا لق الجلن إلا ليعبدوه» وما أرسل الرّسل 


احص سا 


[ امور مر سفت ]8 


علیهم الصّلاء والسَلام 1 لیعرفوه ویوخدوه» وقد خلق الله تعالى الخلق كلّهُم 
حنفاء فاجتالتهم انشیاطین وفزقثهم بعد أن كانوا أَنَةَ واحدت فاختلفواء 
فأرسلّ الله عر وجل الدسل وأنزل الکتب وأقام الحجّ لبزمن من يؤمن؛ 
ويكفرَ من يكفر عن بِيْنَةِ) ولو شاء سبحا وتعالى أن يجعل الاس كُلْهُم أمَة 
واحدةٌ لا اختلاف بينهم ولا تضاد لفعل» غير أن کم تعالى اقتضت غير 
ذلك» وکلما حْمْتَ نور نبي واختفت الد ارس عر وجل نبياً آخر لثد 
يكون للناس على الله حجَةٌ بعد الرسل» وبما أن مار ا سالات واحذ 
وهو الله تعالی» فيجبٌ أن يكون دين الرّسلٍ عليهم الضلا والسّلام واحد 
وان كانت شرائعُهُم مختلفة. . لهذا كان امول السابق بيك باللاحق» 
وَالالاحقٌ يۇمن ن بالسابق» وأكبر الأديان السَماوية وأبقاها إلى ايوم هي : : اليهودية 
والتصرانيّة ول وتا آن الإسلام هو الخاتم لجميع الأديان» والمهیمن 
عليهاء والتاسخ لهاء فقد أمرّ الله تعالى من جميع أهلٍ الآديانٍ الإيمانَ به وبما 
جاء به رسولة محمد كلا لأن المصدز وال والهدف مشترك اند 
واحدةٌ» فة الله وعبادته دون ما سواه» وهذا الأمرُ مثفق عليه بين جمبع 
ا ا خر آن ا من ل الياناتِ السماوية بکل أسفِ قد 
حرّف ديه نله فزاة ونقص» وغیرَ وبذل وحذفت وأضاف إلا أن تلك 
التحریفاتِ لم يشا الله تعالی أن تطال جمیع تعالیم ذلك الدّين سواء الدينَ 
اليهودي آو المسیحي » فبقيت بقيّةٌ من الحقٌ شاهدةٌ على الجريمة التكراء التي 
ارتكبها القومُ في حى دینهم ورسولهم» ومن هنا كان لزاماً على المَحاور 
للیهود أو التصارى أو لكليهما أن يلم بهذه الأمور التي یثفق فيها دیا الحنیف 
مع کتاب القوم بعهدیه القدیم والجدید» كي ينطلق من آرض صلبة» وعلم 
ودراية» وإيمان عميق بان أصل الدین السماوي #انخل بدلیل التشابه ال تخود 
بين الكتب السَماويَةِ رغم حرص القوم من قديم على تحریفه وتبدیله» وقد 
أمر الله تعالى المسلمين He‏ والتصارى 0 إلى كلمة 
سوای فقال تعالی: فل یال آلکتب تالا ال مقر سوام يتا یا وب 1 


کحم 


تمه لا لله ولا شرك يوء شيا و ید يتشا نبا آنا ن خرن ار إن 


ال س۳] - العضة 


وجه نی یا وی آغل الکتاب دَعْوَةٌ لجوار الأديَان 


۳ َو فصتا .بات مایت 9 لعو نت ۳96 وید خاو 
السو كه اليهود والتصارى في دینهم» ودعاهم ا اا فیما یقولون» 
وأقرّهُم عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ على الحقٌّ الذي عندهم» وخالفهم فيما افترّوةُ 
على أنبيائهم» لکنه كَل لم يُلرْمُهُم بالذخول في الاسلام اد لا اکراً في 
الدّينء واستجابة لأمر الله تعالى» بدعوة أهلٍ الکتاب إلى كلمة ة سواء للعملٍ 
فیما انقفتا علیی ا الات عليه إل يدم الاد رذ لم نميل فيه ای 
جل کی بجع اله با رمو چ الاين ومن خلا انتیرة اقطزع سیر سيل 
الخلق كل كان هذا البحث الذي اسفيثة: ام الانَمُاق بیغنا ,وین ن هل 
الكتاب» دَعْوَةٌ لجوار دیا ندرله من خلاله مدی الاتفاق الذي با ليون 
أمل الكتاب فی اون الذین تقوم عدا راز بدي إل ال ول 
للحقيقة» دون تشنج ولا هياج أو الغاء للآخر ولا إقصاءٌ له» مهما كان 
الاختلاف بينناء بل جِوارٌ یهدف الجميعٌ من خلالِهِ لعبادة الله تعالی وحدهُ كما 
أمرّء وكما جاء على لسانٍ رسله عليهم الصّلاةٌ والسلام. أو على الأقلّ يهدف 
لی العیش بسلام فیما با حقی بحکم اه بینا رهن خیر الحاکمین. 


r TY 


ری سس ] و 


كيم نتحاوز مع أنفسنا 


اقتضت حكمةٌ الله تعالى أن تختلف آراءٌ التاس في الکبیر والصضغير من 
آمور الدّنيا والدّين» وسببُ ذلك أن الله تعالى خلقهم مُختلفين في الفهم 
والادراك والأمزجة والمیول والرغباتِ» كما یختلفون في الضعفب والقزة 
والصبر والضجر 8 قال و ولو سا ربك 8 ا ده 
را یلد يفت © الا من نج > ارو تراکل ماو وتف 3 وك 
اتلان + بر لْجِنَّةِ والتّاس ۳ 4 كرد 2۱۱۱۹۱۱۸ لهتدا شتی فی 
الصّراعٌ بين الحق والباطل والخیر والشر ما بقي الیل والنها ونحن 
کمسلمین أصحابٌ العقيدة الصحيحة علینا واجبٌ يحتمه علینا ديئنا الحنیف؛ 
ولا سبي إلى إيصالٍ الخیر والحق إلى الآخرين الا عن طريقٍ الحوارٍ معهم 
غير أنه جوارٌ مبنيٌ على الأسس الصّحيحة» جواز لا تعصب فيه ولا تشنج. 
ولا مصادرةً فيه للآخر مهما كان ذلك الآخرٌ على ضلال» وقد نزل القرآن 
الكريم هلیم لا عام الان َكِ آرسل إلى الئاس كافَةء قال تعالى : 
8 تآنها آتاش 1 سل له رلک جیکا ای م لگ 00 
الرس [لاعراف: ۰۲۱۵۸ وقال تعالی: وبا أرسلتک إل که اين بيا 
وكذرا وک ار لاس مور 5 [سبأ: ۰۲۲۸ وهذا يقتضي آن 
يكون الخطابٌُ الاسلامی موجّهاً لجميع بني آدم» المسلم والكافرٌ على حدٍ 
سواءء والتاظرٌ فى الكتاب والسّنْةِ يجد آنها قد أفردتا مساحة عريضة لخطاب 
آهل الکتاب من ۳ 5 هذا الخطات غالباً ما ا بنسبّتهم إلى ما 
يُحبّون» ولهذا نجدٌ في القرآن الكريم الکثیز الکثیر من قوله تعالی: یل 
آلکتپ». وهذه التسبةٌ تعطینا معتّی جميلاء وهو أن الوم لهم كتابٌ 


کے اھ 


وجه لئان بیتا وی أَهْل الکتاب. دَعْوَةٌ لجوار الأديَانِ 


آنزله الله تعالی الیهی فيه الخیز والهدی والئوژ فهل يَسَعْناً الَحَاورَ مع أهل 
الکتاب؟ وما هي آليّاتُ التَّحَاوْرٌ بيننا ۵ القوم؟ لعل الناظر في آیات القرآن 
الكريم ولو بنظرة سريعة يجد مبتغاه بأسرع مما ضور قي رن مااي 
قل یاه الکتب مارا ال كلمت سوم مكنا ویک آلا تمد إلا هه ولا 
ره یو کی ول کید بنش با نيا ين وو از ان توا فقولا 
۱۳ 3 و 49 [آل عمران: 16 ] 7-5 ربّانيّة للمسلمين كي يضيقوا 
مساحة الخلاف ابي بینهم وبين أهل الكتاب من اليهود والتصاری فلي كلمة 
سواء» وهي كلمة العدل والإنصافٍ». فخلا يدل علی أن هناك نقاط اتفاق 
تا وبين القوم ا لإ يجوز أن للعو عن ,قن اسان المي وك لي اتفاظ 
اتفاق يجب أن تستغل وتُجيّرَ لصالحنا. فنحن نملك لسن کل الحقٌّء والقومُ 
عندهم من الحق ا التحریف» فلماذا لا : نتفق مع القوم على 
العمل بالحق المشترك الذي بیننا وبینهم؟ ونتفق أيضاً على إِنْسَاءِ المُخِتَلَفٍ 
x‏ د حنی یگ الله بیننا وهو خيرٌ الحاكمينَء وفي الخطاب القرآنيّ الکریم. 
كثيراً ما نقراً کلام" الل --# يهل الك 5 لکتی... #4 اهل . الک0 
اهَل آلکتب. . .۰ هذه النداءات ليست للتّعبّد بقراءتها فقط» بل هي 
للعمل بها في حوارنا معهم» وفي قوله تعالى: «# ولا یا هل 


تب إلا الى كن این الا الدب علا متهم م اك اليك أنرل این 
رن لك کم ورکهنا وھک ويد ون ون 9© € [السنکبوت: 45]؛ 


دة 0 الهادئ المُتّرنٍ العقلانی؛ وفي تقییده بالتي هي اخسن دلالةٌ 
على التفرقة بینه وبين الجدل المذموم» لان الجدل منه ما هو محمودٌ» ومنه 
ما هو مذموم. فالمذمومٌ هو: جدال المرائین والمنتهي غالبا بالسباب 
والمغاضبة والاختلافٍ والمماراة نحو قوله تعالی: وین الاي من یل في 
لَه بر علو ولا هدک ولا كلب مر © الحج: ۰۲۸ أما الجَدّل المحمودٌ 
فهو الجَدَلُ الذي لا ترذیل فيه ولا تقبيح» وراد منه تب سيو لا 
لمجرد الانتصار للذات بحق كان أو بباطل» . لهذا وغیره يعتبرٌ یعتبز الحواز من 
هم الوسائل الذعوية إلى الله تعالی» فمن خلاله یمکن للذاعية أن یحمّق 


وود 210000 ۱۳ 


عبدالعزیز بن مر بالل القنصل ۵ 


فؤائد. حِمَةَ إذا امتلك آدواته وهو یحاوز الآخرين.. كما أن الحوارٌ نافذة من 
نوافذٍ الخير والور» شريطة أن يكون هذا الجوارٌ كما سبق جواراً منهجيا 
وبعيداً عن التشئج ومصادرة الآخر مهما كان الآخر من وجهة نظرنا على 
باطل» كما أن على المُحاورٍ أن يرتقي بفکره وأسلوبه حتّى يكون مقبولاً عند 
الآخرين» يمكن من خلالٍ هذا ابو أن يؤثّر فيهم وتُضْبحٌ درجةً احتمال 
إقناعهم كبيرةٌ» وقضيّةُ الحوار قضيةٌ قديمة حديثة في التراثِ الإسلاميٌ» 
فالكلمةٌ المؤمنةٌ الطيبة هي دنه الأولى لكسب الآخرينَ وإقناعهم» وقد كان 
اقلا زلا ال و ايء امهم في فنْ العلاقاتٍ العامة کما أن جر 
الجوار يختلف عن جوّ الخطيب والمحاضر والمعلّم» ففي الحالة الثانية يأتي 
النَاسُ للخطيب أو المحاضرَاتٍ والتعليم ليستمعوا منهم. أمَا جو المحاور 
فهو مختلف جدا حبك یجب آن يسوده الهدوء وبرود الأعصاب. والبعد 
عن القشتج لابو ا عا فرصة الإقناع والاقتناع واستفادة. کلاً من 
0 الآخرٍ آوسم وأرحب» کما أنْ الحوار بختلف كل عن الجدال؛ » فالجدال في : 
علب الأعم يعني لد .في -الخصومة. وما يتتسل ۳۳ 50 في إطار 
التخاصم بالکلام فالجیل. والیادلة والتقدال :کل فلات يتوق جى 
الخصومة ولو بمعنی العناد والتمسك بالزأي والتعصب له» قال تعالی : ول 
اسب لوحن ال آزیایهر جیلخ وان شوك رک رده [لان‌مام: 
۱ وقال تعالی: اويل ال مروا بِالْبَطِلٍ جوا بد لَلَىّ ودرأ 
يق وما نا و 4 الكيف: ۰۰ وقال تعالی: ليحدلا | یل 
لِيَدْحِصُوأ به الى قلعم مَك كن ماب [غانر: »]١‏ وقال تعالى: ين 
E‏ نکش بر نله مکی له نس یر 4 الحج: ۰۲۸ 
وهذا لا يعني أن الجدل كله يأتي بهذا المعنی» ولکته هکذا في الاغلب 


الأعمٌّء وال فإنَ الجدل قد يأتي بالمعنى الد له کال 
ودر يلي ھی خن لد ریک هو مار يمن صل عن سبل وف ألم 
اعد [النحل: ۰۲۱۲۵ وقال تعالی: 8 و یلوا ۳ ألكتب الا 


2 


ا یز متا 1 رن دمأ ۳۷ و اما ال ۳ ۷ وَأَنلَ 


و انو 


وجه الاقاقٍ بَيتتا وین أل الکتاب. دَعْوَةٌ لجوار الْأدْيَانٍ 


8 یو 


بتکم وله وھک و بود ون لم مسلون 469 [العنكبوت: 45]ء وقال 
تعالى: فا دب عَن ااه رو وَجَاَنْهُ لش بجا فى مَرْمِ لوط 49 
[هود: .]۷٤‏ 

اما الجوارٌ والمُحاورةٌ فهي تعني مراجعة الكلام والحدیث بين الطرفین 
فینتقل الكلام من هذا إلى ذاك بسلاسة وسهولةء ثم یعود ذ الكلامٌ للأوّلٍ بنفس 
السَلاسة والسْهولة وهکذا دون أن یکون بين الطرفین ما يدل بالضرورة على 
وجوب الخصومة أو وحودماء وقد دل القرآن الكريم على هذا الفرق بين 
الجدلٍ والحوارء فالجدل في القرآن الكريم يُستعملٌ في المواضع الغير مرضي 
عنها أو غير المجدية؛ نحو قوله تعالى: ومن تس من بول في الَو ير 

عي َع کل سَيِطنٍ مير 9 [الحج: ۰۲۳ وقال تعالی: ومن الاس من 
2 له بعر عار 3 عق ولا كنب مير 469 [لقمان: ۰۲۲۰ وهناك 
ايات ارت ی اليدوم ندل كما سبق بيائهُ على عدم الرضا آو 
على عدم وو اه وائ 


أمَا الحوارٌ والمُحاورةٌ فقد وردت في القرآن الكريم بکثرة» واعتنى بها 

القرآن الكريمٌ أيّما عناية» ولا غرابة في ذلك فالحوارٌ هو الطريقٌ الأمثل 

للإقناع الذي ینیع من أعماقٍ صاحبه. والاقناغ هو آساس الإيمانٍ الذي لا 
يمكنٌ أن يُفرضٌ وانما ينب من داخل الانسان. 

وقد قدم تا القرانْ الکریم نمادج کیره ة من الحوار» منها ما دار 

بين الله عر وجل وملائكته كما في موضوع خلت آدم عليه السَلام۰۳۳ ومنها 

7 دار بين الله تعالى وبين أنبيائه عليهم الصَّلاةٌ والسّلام كإبراهيم عليه السَلام 

وطلبه أن يريه كيف يُحيي الموتی"۰"۳ وموسی عليه السّلامُ وطلبه أن یسمح 


(۱) انظر: أسلوب القرآن الكريم» د: عبدالحليم حنفي ص۰۱۲ 
(؟) سورة البقرة: الآيات ۳۰ ل ۳۲. 


االضة »مسا 


ميد العزيز بن عمر عبدانه القنصل A‏ 


له برؤيع” '©. وعيسى عليه السّلامُ حين سأله ربه هل سمح للتّاس أن یتخذوه 
. وأمّه إلهين من دون 0 ومنها الحوار فى قصة صاحب ب الجتی ۰ و قصة 
قارون مع قومه”؟', وقصة داود عليه السَلام مع الخصمین" و 
عليه اسلا" وشعيبُ'"...» كما ذكر 0 الحوارٌ الذائر بين السَادة 
والأتباع اأذين آضلوهم يوم القیامة۰ بل لقد حاور الله تعالى الشَيطانَ 
م بشأن عدم سجودو لادم عليه 00 0 و هذا الحوارٌ فى 
4 ف استكرت 1 32 من لمال 8 yê‏ 0 تمالی: وقد ومد 
9 م صوَرَنكُم ثم فلا لک اسجد نجنا ود د EO‏ يكن 
ن سیت 9 0 19 عق هد فد زد ارات قال انا حر نم مین ن ار 
وفع من طينِ 4 [الأعراف: ۱ ۰2۱۳ وحواره سبحانه وتعالى لمن أنكر 


۳۹ 


ربوبيّته ووجوده. فقال تعالى : 1 ۳ من عر سَيْءِ 1 هم حون 
لفو .سرخ ررض بل ون © 1 عندهم حَرَابِنْ ريك م هم 
الط © آم ا عون فة نم تب شيعم بشلطن یم 468 [الطور: 


۰]۳۸ - Yo 


py‏ سا 


ا 


وإذا طالعنا السنةً النبويّة الكريمة نجد أن مساحةً الجوار فيها مع 
المخالف اة جداً فقد كان ار ینتهج هذا المنهج في دعونه اس وقد 
كان 3 یعلّم الناس الأدب في الحوار وأصوله. فقد جاءه عتبةٌ بن وة 


۰۱6۳ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
۰۱۸ سورة الکهف: الآية‎ )۳( 
۰۷ سورة القصص: الاية‎ )4( 
۰۲۲ ۰۲۱ (ه) سورة ص: الایتان‎ 
.۵4 سورة الاعراف: الآية‎ )٩( 
.۸6 سورة هود: الاية‎ )۷( 

(۸) سورة سبأ: الآية ۰۳۱ 


از الانفای بیتتا وبين 


اهل الکتاب دَعْوَة لحوار الاذیان 


يحاوره في أن يترك دين الإسلام على أن يتكرّمٌ أهل قريش بتزويجه من أي 
امرأة يريدها أو يكون ملكا عليهم. أو و لد عدن وال لیکون 
أكثرّهم مالا وکان ي یستمع لهذه الغعروض التافهة دون مقاطعة لعرضهاء 
ولا توبيخ لعارضهاء وبعد أن انتهى المفاوض من عروضه الآنفة الذكر قال له 
التي ية : «أفرغت يا أبا الولید؟» ولم يسمّه باسمه» بل كاه بأحبٌ الألقاب 
إلى قلبه» فقال عتبةٌ: نعم. فقرأ عليه كَل عدَةٌ آياتِ من سورة فلت حتى 
قال له یه بویت سألتك الله والرّحم الا كففت. فتوقف عليه الصَّلاٌ 
والسلام عن القراءةٍ استجابة لطلبه ٠‏ فقام عتبةٌ بوجه وقلب غير الذي 0 
بها» وكاد أن يدخل في الإسلام لولا جلساء السوء الذين حَرَفُوهُ وخوموة من 
دک . فال ول يك أعطى المُحاورٌ الفرصةً الكاملة لعرض ما لديه بغض 
النظر عن كون المعروض تافهاً أو لائقا وبعد الانتهاء من العرض قال 
له ك : «انتهیت يا أبا الولید؟» فلرتما غَفل عن شيء ات فقد 
آخسَن بي الاستماغ والإنصات» وأعطى مُحَدَنَهُ نَهُ الفرصة الكاملة لعرض ما 
لديه دون أن يعجَل عليه أو يُقاطعه» فلا عل بل بفراغ المُحاورٍ من عرض 
ما لدیه يدأ يقرأ من القرآن الکریم وهذا قمّة الذوق والأدب في الحوارٍ مع 
الآخر المخالف. وقصَةً آخری مم المحاریین من أهل مكة بو آن منعوه من 
دخولها ومن معه لاداء العمرقی بعدها عقد بيه مع القوم صلحاً غرف فیما 
بعد بصلح الحُديبية» فلم يأنف عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ من التفاوض مع مبعوث 
قريش وعقدٍ صلح معهم على شروطهم هم» حتی لقد أزعجت تلك الشروط 
بعض كبارٍ الصحابة طف فعن عكرمة أَنَّهُ لمأ جاء سهيلٌ بن عمرو قال 
النبي ة: «لقد سهل لكم من آمرکم». فقال سهيل بن عمرو: هات اكتب 
بیننا وبینکم كتاباً. فدعا النبي ئة الكاتبّ فقال النبي كَل «بسم الله الرحمن 
الرحیم!: قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما آدري ما هو 0 اكتب 
باسمك اللهم كما كنت تکتب؛ فقال المسلمون: والله لا نکتبها الا بسم الله 


.)۱۳۰/۲( انظر: البداية والتهاية لابن كثير (۲/۳٦ء 8۳ وسيرة ابن هشام‎ )١( 


الحتضة - 70 مسا 


[ مین سر مسا اف ]08 


الرحمن الج فقال النبي گقار: «اكتب باسمك اللّهم)ء اله «هذا ما 
قاضی علیه محمد رسول ال فقال سهیل : والله لو كنا نعلم نك 100 الله 
ما صَدَدْنَاكَ عن البیت ولا فائلناك» ولکن اکتب محمد بن عبدالله» فقال 
النبي بل: «والله إني رول الله وان حَذْبمُوني اکتب: محمد بن 
عبدالله. . . وقد كان من نتيجة هذا الجوار الرّاقي منه بل أن دخل 
سهيل بنْ عمروٍ في الاسلام؛ ثم تبعهُ الجميعُ يوم فتح مكة المكرّمة. 


كما أن من آداب الجوار الامتناع عن الایذاء والسخرية بالاخر وتجتب 
المحش من القولٍ» فدينا الإسلاميٌ يأمر أتباعه بالقول الحسنء وينهاهم عن 
السخرية والتنابز بالألقاب» قال تعالى: اناما الس اموا لا محر قوم من 
فو ع أن د ووأ کیا یم زا تاجن ین اه ی أن یک عا بل دلا یز 
اشک ولا تازا الاب شین انم 5 وت ما لمان ومن ل یب ولیک 
مم سوت 4D‏ [الحجرات: »]١١‏ 3 تعالى : وولو للتاس حُسَمًا» [البقرة: 
۳ وقال تعالی : وله بای هی هى اخس e‏ وقال تعالى: 
«وثل لادی یٹول الى هن اح و این ينع یم لن بسن كات 
لإنسلن عد میا 4 ا ۲۳ وفال تعالی معا 2 وهارون 
عليهما الضَّلاةٌ والسّلام ليخاطبا فرعونّ الطاغِيةً : ولا لم تولا 259 
آز ینتی @4 [طه: ۰۲6 وقال تعالى: ادقع يالى هى أ ت 
الم يما يما تر وك [المؤمنون: ۰4۰ وقال َنِم ایسروا ولا تعسروا 
ورا ولا لا روا "© وقال يَكلةِ: «ما شيء أثقل من میزان المؤمن یوم 
القيامة من خلْق خسن وان الله لیبْفض الفاحش البَدِيء»" ٠‏ كما يجب على 
المسلم وهو نله أن يفترض صخة الجانب الآخرء أو يجاريه وضو إلى 
إفحامه وتبکبیه قال تعالی: اقل لا توت عتا مرکا ولا شل عَم 


(۱) البخاري (۰)۹۷/۲ ومسلم (۱۶۱۱/۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۸/۱ ومسلم (۱۳۰۸/۳ - ۱۳6۹). 
(۳) رواه الترمذي (۰)۳۹۲/4 وأحمد في مسنده (۱۹۲/۲). 


۳ ب - الحعضة 


وجه الائمانی بيا وبين آفل الکتاب دَعْوَةٌ لجوار الأذَان 


تَعَمَلُونَ و [سبأ: ۰۲۲ كما يجب التسلیم بالمسلمات وعدم رفضها بحجة 
3 جاءت من الخصم أو من الطرفٍ المُحاورء لأنّ الغرض لمعا ور 
ليس الانتصارٌ للتفس» بل الانتصارٌ للحقٌء والحنُ أحنٌ أن يُتبعْء قال الإمامُ 
الشافعي رحمه الله تعالى: : ما کلمث أحداً قط إلا ولم آبال بيّنَ الله الحقّ 
على لساني أو على لسانه''". وقال الغزاليُ: يجبُ على طالب الحقٌ أن 
TS‏ لا فرق بين أن تظهرُ على يده أو على یدٍ من 
ا كما يجب علينا أثناة حوارنا للآخر المُخالفٍ أن نبدأ جوارنا معه 


بالأمور المتفقي عليهاء ونتجتب أوَّل الأمر الامور المختلف عليهاء وقد عَلَّمَنا 
القرآنُ الكريم ذلك أثناة عرضه للحوارٍ مع المنكرين» فها هو یبدا 
بالمسلماتِ و ا ليصل من خلالها إلى تأصيل الأمر المُراد ا 
قال تعالى: شل لس ارس وسن فيا ان ككش تفوت © سيفولون ده 
ل آفلا کرت 29 © عل من يت لکوت الكت وب اش یم 3 

ولون له فل کو کا 9 8 و ما يت ڪل نو ور ور 
ولا ار ع وات کش فت ن موی َه ل ا شب 46 
[المؤمنون: 6م »]۸٩4‏ ولعل عجلسَنًا في إنهاء الا e‏ ا 
الآخرين» واعتدادنا ال ا یلك من قدرة على الإقناع يجعلنا نبدأ بنقاط 
الخلافٍ» وهذا ما یجعلنا نخسر الخصم ولا نکب > كما ينبغي لنا أن نفهم 
الشخص الذي آمامنا قبل أن نبدأ الجواز معه» ويستحسنٌ أن نجعله هو من 
يبدأ ا لثری كيف یمکن أن یعرض الموضوع» فندرك طبیعتّی 
ونستشفٌ أسلوبّه» ونعرف من خلال أسلوبه هل هو ممن یحو بالعقل أو 
بالعاطفة» أو بهما معا وهذا ما فَعَلَهُ ابن عباس تا آثناء محاورته 


للخوارج فكسب القوم إلا عشرة منهم اک كما علينا ونحن نستمعٌ للطرفٍ 


(۱) انظر: مناقب الشافعي للرّازي ص ."5١‏ 
(0) انظر: إحياء علوم الدّين للغزالي (44/۱). 
( انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۱۱۳. 


القضة > ا 


[ .تيرتس سقط ] ا 


الآخر أن ننصت لهء وتُظهرَ قدراً من الاحترام والتقدير» فندعه يعبر عن 
مكنوناتٍ نفسهء فان ذلك يُرِيحَهء فتكون ماده كلامه للأَحبَارٍ لا پلجوّار ۳ 
كما یجب أن نتجئب الغخضب أثناء المحاورة» فقد يلجأ الطرف الآخرٌ 
لأسلوب الاستفزاز من أجل إغضابناء فان غضبنا أثناة الحوار خسرنا أولا 
تعاطف المتابع؛ وخسرنا انیا التّركيرٌ لإفحام الخصم. وعلينا أثناة المحاورة 
أن نتجنبَ رفع الصوتء فالحجَة الواهيةٌ لا يدعمها الضَياحُ» بل الصَّياحٌ 
يفقد الحجة الباهرة لموعَهّا وسْطوعغها» ولنعلم أن الضجیج لا يستر العجرٌ 
والهدوء لا یخفی الحنّء وفى الأغلب الأعمّ تجد الحضور والمتابغ عن بعدٍ 
یمیل إلى الهادیء في نبرته لموضوعیِیه غالباً» وإذا استطعنا أن نُحاور 
المخالف بهذه الرّوح الإسلاميّة أصلاً فلن يكون لدینا أَيَةَ مشكلة مع الاخر 
مهما كان الاخر مُتعّاً أو مكابراً. 


.58 انظر: كيف تُحاورء دليلٌ علمىٌ للحوار لطارق الحبيب ص۰۲۷‎ )١( 


۳ - الحعضة 


أُوجْهُ الاتفَاقٍ بيتتا وبين أل الکتاب. دَعْوَةٌ لجوار الأذيان 


كيف نحاور الغرب 
وعلى ماذا نحاورهم 


الحواز مع الآخر مطلبٌ شرعيِ نادی به القرآن الکریم من نزوله. 
و النبي من بعثته . وطبقه السلف الصالح رضوانْ الله تعالی علیهم 
منذ عرفوه فلا تثریت إذن من الحوار مع الاخر شريطة أن یکون الحواژ 
بين قوّتین اي لا تهیمنْ إحداها على الاخری» فتملي القوَّةُ الأقوی 
على هت ما ترید باسم الجوار وهي تريد أن يتنازل الطرف الآخرٌ عن 
بعض مسلماته لیقبل بها راغماً أو راضياًء وذلك باستعمالٍ الضغط الحسی أو 
المعنويّ عليه إِنْ جواراً كهذا لا يُسنَى حواراً بأيّ شكل من الأشكالٍء بل 
هو إملاء وضغطء والجوارٌ منه برا وقد مر اله تعالى المسلين بحوارٍ هل 
الكتاب فقال تعالى: #قَل یال ألكتي تَمَالَوأ إل ڪلمتر سولم Ce fe‏ 
لا ج إلا لل وک نرد یو سیا ولا ل یا شک پنسا ااا ن ون ا 
إن توا فقولا اشا با میت 46 آل عمران: 154 ونحن لد نقبل 
الحوار مع الصليبي نقبله بروح التحڏي» فنحنْ نِ تملك الحضارة 
الحقة التي توائم بين متطلبات الحياة والممات وتعطي كل ذي حق حف 
لا نقول ذلك من باب التعصب الأعمى. بل من باب الحقيقة الوا فيك 

نعم الغربث اليوم ملک قدا مادياً لم يشهد له التاريخ ميلا غير أنه بقدر 
تقدمه المادي» متا روجا بشکل لم تیور أله التاريخ مثیلا فقد غاب 
الإله في الغرب وأضحى السشوة هو المال والشهرف فانهارتِ الاأسن 
وتفكك المجتمغٌ» وکثرتِ الفوضی» وانتشر الانحلال حتّی تخبّط الغرت 
في تيه الماذة وضلالاتها فما عاد يعي إلى أ واد سحيق یقاذ» وقبل أن 
نستعدٌ للحوارٍ مع الآخر يجبُ علينا أن نتسلّح بأسلحة قوبة حثی نتمکن من 


الف ل سس[ 
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مجابهة ومواجهة الفکر الخربي المعاصر » واولا ييحت علينا أن نتسلح به 
هو الایما البق بديينا وتاب وَأَخَلاقَنَا الاسلامیّة» إذ كيف يُعقل أن 
نحاورهم ونحن غير عاضین على ثوابتنا باللواجذ!!!) كما يجبٌ علینا ونحن 
تخاور الخرت أن لخادم آن هذه التوابتَ لا تدخل تحت الحوار الذي تفن 
آن TT‏ أو مرعليا یمکنْ مثلاً أن حاوژهم في أن 
تضعَ الحربُ أوزارها إلى حين» أو تُحاورهم إذا تعذر اللّقاة بینتا في أن لهم 
دينهم ولا دين لكن ا يفك أن تحاورهم بهذه الطريقة في ذات الله تعالى 
أهو واد أم ثلاثة» ولا في رسالة لثبي يكن وصحتّهاء ولا في الأخلاق 
الإسلاميّة وسلامَتِهًا وَصَلاحِيتَهًا لكل زمان ومکان ...) يجب علینا أن 
نُحاورٌ الغربَ في الحضارة التي يعيشونها ال ومدى صلاحيَّتَهًا لكل زمانٍ 
ومکان» وفي حضارتنا الإسلاميّة الحقّف وكيف آنها جاءت لتشمل البشرية 
حميها: المسلم وغیر المسلم على خد سّواء. نحاورهم في وجوب أن 
يعلموا أن ادن الإسلاميّ بريء مما يفتريه المفترون» فديننا لا یره الثاش 
فلي لول فيهء ولو بسا ربك لمن من في الأِضٍ لمم جییعا كات 
تکره لاس ع ی يكوا یسک 4 [يونس: 44]» وقال تعالى: E‏ كاه 
فى لذبن ۳ ب امد من ی [البقرة: ۰]۲۵٩‏ وقال تعالى: كل 0 
الْكَيزوة (© ل امد ما بد 9© بل أشْر ر عیدوت مآ اد © ولا أا 

یڈ ما عم © ولا اش عيدو ما ا اعد ۵ لک دیلک و4 دين 49 
[الکافرون: ۱ - 5]» تحاورهم في أن حضارتتا الإسلاميّة تحارت الإرهات 
والتدميرَ والقتل» تحارب الفَسادٌ والافساد في الأرض» تحارب الاستعباد 
والأنانِيَة البغيضة» تحارب الاحتکار للأموال أو العلوم والمعارف» تحارت 
الجهل ولتت : . .لکنها وهي تُحاربُ ذلك كله وغيره مقا يمقته العقل 
السلیم : تحارث الخنوع والتبعيّة والل والاستكانة» فلا تنك عبد إلا الله 
تعالى» تعلم الناس أن الاسلام قد جاء لیخرج التاس من عبادة غير الله 
تعالی إلى عبادة الله تعالی» تعلّم التاس أن لهم هدفاً من وجودهم في هذه 
الحیاة» فلم يُخلقوا ار کا سد ا اا نا علشتکز عا 


۳ تچ - دض 


وج اقا بيا وین أهل الکتاب. دَعْوَةٌ لحوار الأذيان 


74 


وک ی ل رد 40 المؤمنون: ۰۲۱۱۰ رما علقت لَلْنَّ والإنى رل 
4 [الذاريات: »]٠٦‏ تاررحم في ال حَضَارَتَنا الإسلاميّة قد جاءت 
بالخير للبشرية مها والثاریخ وقد بان الیهود والتصاری قد عاشوا ولا 
یزال بعضهم إلى اليوم يعيش بين المسلمين محفوظة حقوفهّم. لهم ما لنا 
009 ما علينا ما لم یغدروا أو یخونوا» وأنْ من اعتدی علی واحد منهم 
فان الجنّة عليه حرام» وقد نال أهل الکتاب من الیهود والتصارى من 
الوق قي دان المسلمين مال تفر ب ولا قرا مه مع آهل دیانتهم 
في غير البلادٍ الإسلاميّة» تُحاورهم في الحقٌ الذي بيننا وبینهم نُحاورهم 
في الحلال والحرام المتّفق عليه نيتنا وندعٌ الأمور التي لا یمکنْ أن نلتقي 
لاح يدك انا يد | 


الحضة - 6ك ال 


1 یریپ اس ] ۸۵ 


آوجه الاتفاق بيننا 
وبين آهل الکتاب 


قبل الحديثٍ عن تلك الأوجه الم عليهاء > على القاری الکریم أن 
يعلّمَ آني في هذا المبحثٍ لا أناقش تلك الموضوعات؛ ولا أَتَطدَقُ لمسائلٍ 
الخلاف » ولكني آعرض ی المُتّفَقَ عليه عرضا فقط » وعلى القارئ الكريم أن 
درك من خلال هذا العرّض مقداز وف فیما بیننا وبين مر برغم کثرة 
التحريي والتبديل في کلب القوم» كما أي لا أُعلْقَ على ذلك الاتفاق لا في 
النَزْرِ اليسير» فالأمرٌ آوضخ من أن تتدخل فيه أيدي الباحئین بالّعلیق والرّدُ. 


الفصل للأ زل: 
التوحيد 


نحن المسلمون نعتقد جازمين آن التوراةً والإنجيل قد أنزلها الله تعالى 
على رسله موسى وعيسى على نبيّنا وعليهما الضَّلاةٌ والسلا غير أثنا نعتقد 
أيضاً أن ما بين أيدي القوم الیرم كتبٌ فیها الحق الباقي» والباطل المحرف 
وما كان فيها من حت فقد جاء الإسلامُ بمثله وأحسنّ منه» وأمّا الباطل 
فیذهت جفاء هذه عه اناق ي التي بقيت في العهد القديم لم تصل 
الیها آيدي النْساخ المحرفین لکتاب الله تعالی» وصدق الله لد يقول : #فویل 
لین يبون الكتب بانیم ثم پوت لدا ین عند الله لیشتروا ييه متا 
تب ول ونل لهم معا کیت یدیم وونل لَهُم مما يَكسبُونَ 49 [البقرة: ۰۷٩‏ 
ومع وجود التحریف لا أن الح بقي فيه بقية يأبى الله تعالى الا أن يَظْهَرَ 
ولو کره المجرمون» ومن تلك الحقائٍ التي اتفق فیها كتانا الكريم» أو سل 
نينا يل مع العهد القديم ما يلي : 


۳۸ - الحعضة 


£ 


١‏ - توحيد الألوهية: 


وجه الائَاقٍ بَيتَا وبين أل الکتاب دَعْوَةٌ لجوار الأذيان 


توحيد الألوهية هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادةء وهو أوّل دعوة 
الرَسلٍ عليهم الضَّلاهُ والسلام وأوّل منازل الظريقٍ إلى الله تعالىء لم 
يرسل الله تعالی رسولاً 9 إلى محمَدٍ صلوات ربي وسلامُة عليهم 
اجمعین؛ إلا كانت دعوتهم إلى التوحيد أوّل ما يقومون به ل 


4 ده و لاط کی ایا ۵ > نم که ل 
مره اب بو عا 46 [الاعراف: ۰۹ وقالٍ تعالی: #وتَد 


7 
رم 


بعشنا 5 بح مد ره أن عدوا احا وت [النحل : كل 
وقال تعالى : : وما سلتا ين ییک ين يَسُولٍ إلا ين که ار لا إل 5 
6 عدون 49 [الأنبياء: ۰۲۲۵ وقال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله الا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ ال). 


وهذا الذي جاء به محمد لاء جاء به جميع الرَسلٍ عليهم الصّلاهٌ 
ال بما فيهم بالطبع موسی بن عمران عليه الصَّلاةٌ والسّلام» فقد جاء 
في العهد القديم: (وقال ارب ملك إسرائيل» فاديه ورب القدیر : أنا الأول 
وأنا الاح ولا اله في الکون غيري» من مثلي؟ فلیْعلن هذاء وليتقدم به 
ويعرضة لي وفيها أيضاً: (آنا الرَبُ ولا آخرّء وسواي لا یوج إلهٌ. 
ليعلم البشرٌ من مشرق الشمس إلى مغربها أن لا إلهَ غيريء آنا الرث ود 
آخرٌء آنا مُبدغ لور وخالق الظلمت وصایع الهنای وخالق الشفای أنا 
الب صانعٌ هذا كلّه. . .ال معكٌ ولا آخژ. من ال سوا*. 


۲ - توحید الرَبوبتة: 


توحید الرُبوبيَة هو إفرادُ الله تعالی بأفعاله» فهو الخالق المالك المدته 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷4/۱ ومسلم (۵۱/۱). 
)۲( الكتاب المقدس العهد القديم : الأنبياءء سفر آشعیاء (5 - ۸) ص ٩۹۰٩‏ . 
(۳) المرجع السابق (4 - )١4‏ ص ۰۹۰۷ 


لاضة ا 


[ ری ریا اھت ] ۸۵ 


لهذا الکون» فاش سبحائه وتعالى هو الخالق شيءِ» قال تعالی: 
گم له ويك لآ که را هر ڪنل ڪل ٽو اغب دوه 


< 


013 5 وڪيل © [الانعام: ۰ ورقال تعالی: اس لت الوت 


و 5 020 برسم مهم مع ب 3 ی مج ص 7 
۳۲ بر السَماه مأ فانبتنا يهء دای ذانک بهجم 
يو ع وعاوء ررر جو ص م مه و ع رل 600 أ 
کات لک أن تنتوا شجرها اول أله بل ۶ يلو © أمن 
سرش م ۰ ۳ مس مر TT. E‏ 122 مر جر مر 0 ر 011 و 
0 07 قرار رل لها ها ول ها روس وجكل بیت 
م لحك عور سس میا + ۾ ود نب کاو ص SS‏ اأ 11 
ر رص و ہے ر ا ا دم ص ۳۹ 4 MH‏ و 7 ت 
إا 17 ال یج خلاء الأرض أولنه مع اه قلیلا ما 
مده ريو مه EX‏ + م 5 8 A‏ 2 ا ا مر مر ۶ 1 


7 رر ار موس كه ٤‏ يده ممع 5م ۲ و ي و و حص 2۶ بو م2 
کے يدى رمتوء اءلله الله تعللى له عم پشرکون را أمن بدو ۹۹۹ 
رم ری ور وسو ۳ سم رصح و 2 مور سم رما وه و و ودس سم 

و برو 14 ب 7 سم ۶ . قد 9 ۳ 8 سے |“ 7 ۱ 
ثم بعيدم ومن رفك س اسَماء والاض اءله اله قل هعانوا برهدتهم إن 


کر برقت 4069 التمل: ٠١‏ - ۰:4 


وهذا الَتَوحيدٌُ يُقرْرُه العهد القدیم ایض فقد جاء فيه: (. 
لذلك يقولٌ القذوس: بمن تشبهوني وتُعاِلوني ؟ ارفعُوا عيوتكم وانظروا! 
من خلق السّماواتٍ هذه؟ ومن نل E‏ واحدة واحدة a‏ 
جميعاً بأسمائها؟ ولفائق قدرتّه وجبروته لا يُفَمَدُ منِها أ 
أما علمت أن الدب اله سردي حدق الأرض بكاملهاء لا يتعبٌ واد 
كل آبداً... خلق الشماوات وناشد‌ها باسط الأرض مع خيراتها وواهبٌ 
تسه ماه روس للتار فعا وني مکان آخر جاء في 
التوراة: (الرَتُ صنعَ الأرض بقرتو تیتکههه. اس لکوت وت 
از هه بصوته بج میا فی السماءء تفع الشات 


۰۹۰۱ - ۸٩۸ الکتاب المقذس العهد القدیم: الأنبياء» سفر آشعیاء (۲۵ - ۲۹) ص‎ )١( 
۰۱۰۱۷ المرجع السابق: نشيد الحمد من سفر آرمیاء (۱۵ - ۱۷) ص‎ )۲( 


r‏ 2 - العضة 


وج الاتقا بَيَِا وین أل الكتاب. دَعْوَةٌ إجوار الأديَانِ 


وك توحید الاسماء والصفات : 


توحيدٌ الأسماء والصفاتِ هو: إثباتٌ أسماء الله تعالى الواردة له في 
لکتاب والسة دون تعطیل ولا تشبیه ولا تكييفٍ ولا تمثیل »> فهو سبحانه 
وتعالى الکایل في کل شيی له الاسماء الخسنی والصَفاثْ العْلّی قال 
تعالی : «هو الأول وال اهر را وهو هر یک شي عم )4 [الحديد 


۳ وقال تعالی : هر ال ری 5 له | 5 هو علد یب هک هر 
امن ارم 6 هر آل ای له 1 الا هر الما الْددُوشض 0 


موم هی زیر الاد الك سبح 0 عَمَا شرکون ل هو 
له الق البارئ و 4 لاسما الختئ میم ر ما فى آسلوت الأ 
وهو الم اليكو € [الحشر: ۲۲ - 74]» وقال تا ٠‏ لري الاسام لسن 
اوه ها ودروا ال يدوت ف نت یرو ما كوأ یلو ©4 
[الاعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالی: #لش که و وه سیم صر * 
[الشورى: ۰]۱۱ والتصوص في ذلك كثيرةٌ من الکتاب والسّ وهذا بعینه ما 
ورد في التورات» حيث جاء فیها إثباتُ الکثیر من آسماه جل وعلاء ككونه 
الأول والآخْرُء واثباث الیمین لله تعالى والکلام بصوت والْفَوَة والعلی 
ونفي انظلم عنه تعالى 0 والشٌبیه وغير دلك. فمن ذلك: نا 
الوب أنا الأول والآخد ۰ وبيميني الصادقة سَندتك)(۱؟۰ وفي مت 
آخر: (آنا الله وليسّ له إل 0 أنا الله ولا له مثلي» من البداية أنبأتٌُ 
بالئهاية» ومن القديم تفا مدت واا أفعل ا اف وفيها اشا 
(اسمع لي يا يعقوبُ» يا إسرائيل الذي دعوت آنا هو أنا الأول والآخ 
ودي أسينية الأرض يميني قاستٍ السّماواتٍ أدع ومن فیقفن 
جا وأيضاً: (الرَّبُ صنعَ الارض بقربهء بحكميه ثيّت الكونٌ 


. 


٩:۰۰ ۸۹۹ ص‎ )۱۱ - ٤( الكتاب المقدذس العهد القديم: الأنبیاءء سفر أشعياء‎ )١( 
.404 - ۹۰۸ ص‎ )۱۱ - ٩( المرجع السّابق: سفر أشعياء‎ )0( 
.۹۱۱ المرجع السّابق: سفر أشعياء (۱۲ - ۱4) ص‎ ( 


الحضة - وج مسا 


[ میریم سات |8 


وبسط السماوات بفطنتهء بصوته يجممٌ مياهاً في السَّماءِ) 


200 


- استحالة رؤية الله تعالى في هذه الذنیا: 
وهذا ما يقرّره الدينٌ الاسلامي الحنیف» وهو أن الله تعالى لا يمكن 
أو يراه أجل في هذه الذنياء ویفرر رُ القرآن الكريم أن سیذنا مورسی علی شتا 


وعليه الصَلاةٌ والسَلامُ قد طلب رؤية الله تعالى في هذه الذنيا فأخبره تعالى 
أنه لا يستطيع رزیتم في .اهلام الدنياء 2 تعالی : و عاء موس لمیمَیتا 


2 14 


00 وال ارف آنظر ریک قل أن رست ولكن أظرٌ ال لْجَبَلٍ فان 
اشكر مََكَلَمُ توت رل کا حل لجل ار دكا رَحَرَّ موس 
یت ا ای یال سك ت إت رانا اول الْمُؤمنت 49 [الأعراف: 
۳ وفى العهد القديم مثل هذا أيضاء ففيها جاء: (فقال موسی: آرني 
مجدك فقال الَتُ سأعرض كلَّ جلالي أمامك وأنادي باسمي آنا ار على 
مسمع؛ واتحئن علی من أَتحْنْ؛ درم من أرحمٌء وقال: أمَا وجهي فلا 


تقدز أن تراه» لان الذي يراني لا ی 
- الذعوة إلى التوحيدٍ والابتماد عن الشرك: 


والدّعوةٌ إلى توحید الله تعالی والابتعاد عن الشرلٍ هي السبب من 
جلها آرسل الله تعالی الرّسل وأنزل الکتب» وفرض ی وحد الحدوک 
فما عبد الله تعالی بافضل من التّوحید؛ وهذا الأمر متفق عليه بين الرسل 
علیهم الضلا والسلام وقد جاء فى العهد القديم ما یود هذا ويتفق مع 
دیننا الحنیف» ففیه : (وتکلم الزث فقال: أنا الأب إلهك الذي أخرّجَك من 
آرض مصرء من دار العبودية» لا يكن لك آلهة سواي» لا تصنغ لك تمثالاً 
وتا ولا صورة ي شيء ما في السّماء من فوق» ولا ما في الأرض» ولا 
مما في المياو تحت الأرض» لا تسجذ لها ولا تعبُدهاء لأني أنا ار إلهك 


+ 
۳ 


١ 
۱۷ 


(۱) المرجع التابق: نشيد الحمد من سفر آرمیاء (۱۵ - ۱۷) ص ۰۱۰۱۷ 
زفق الکتات المقدس : الرَتُ مع شعیه » سفر الخروج ۱/۸ 5 ۳۰( ص ۹۹ 


Fe ۳‏ المكضة 


آفل الکتاب دَعْوَةٌ لجوار الأذيان 
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إله غیوز. .. شاهدتم أني من السّماءِ ۽ خاطبئُکم لا تصنعوا لكم آلهة من 
فضة أو ذهب لتعبدوها E‏ ی وفي مکان آخر جاء: (لا 
تصنعوا لكم أوثاناً ولا تمائیل منحوتت ولا تقیموا نُضْباً ولا أحجاراً مُرخرفة 
في أرضكم لتسجدوا لها لأني آنا لَب إلهكم)'"', والتصوص في العهد 
القديم بهذا المعنی تعد بالمئاتِ وليس الغرض هنا استيفاؤهاء وفيما نقل 
كَفاةٌ. 


وجه الانفاق يننا وبين 


- خلق ما حواءَ من ضلع أبينا آدم عليه السَّلامُ: 

لقد أنبأنا الله تعالى» وأنبأنا رسوله عل أن ادم قل خلق من تراب» وان 
حواء قد خلقها الله تعالی من ضلم من أضلاعه» فقال تعالى: یا اش 
نو رک ای لق ين تنس جد ولق ينها رها وب ییا رجالا کیا وسا 
ونوا أله لى E‏ ولا لد ا کان عم ريا (©46 [النساء: ۲۱ 
الصلاءٌ ة والسلام : (استوصوا بالنّساء خیرل فالهن خلقن من ضلع 
آعوج»۳ وفي کتب الثاریخ أيضاً تفصیل لهذا الخلق» فقد ورد عن ابن 
عباس یا أنه وغيره قالا في فصة خلق الله تعالى لحواء من أبينا آدم 
عليه السلام: : ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الایس لام مکانها 
جیا وام نان لم يهب من نومته حتی خلق الله تعالی من ضلعه 
تلك زوجه حواءَ» فسواها امرأةً لیسکن إليهاء فلما كشف عنه السّئَةَ وهب 
من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما فيما يزعمون والله أعلم : لحمي ودمي 
ا و ا ل ا 


قال له فبلا: م6 سکن أت ا اين 
شا هنزو ره مرا ین اللي € [البقرة: ۳ 


( المرجع السابق: الوصايا العشر من سفر الخروج ( - ۲4) ص ٩۲‏ - ۹4. 

)۳( ا السَابق : الوصایا العشر من سفر اللاوین جزاء الطاعة: ( - ۲) ص ۱۹۷ . 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۲۱۲/۳ ومسلم (۱۰۹۰/۲). 

۹3 انظر: تاريخ ابن جرير الطبريّ ٠)0‏ والبداية والْهاية لابن كثير (۷6/۱). 


الحضة - 76ب ۳ 


وهذا ما جاء فى العهدٍ القديم أيضاً من أن الله تعالى قد خلق حواء 

من ضلع من أضلاع آدم عليه السّلام» ففي سفر التكوين قولهم : (...فأوقع 

مكائها بلحم» وبنى ال الإلهُ امرأةٌ من الضلع التي أخذها من آدم فجاء 

بها إلى آدم فقال دم : وهذه الان عظم من عظامي؛ ولحم من لحمي» 
هذه ۳ امرأ فهى من أمري آخذت . . e‏ 
الفصل (لثّانى: 


س 


الأحكامُ الشرعية 


ورد فى التوراة عذةٌ أحكام شرعية تدل على أنها من عند الله تعالى» 
وأ ید شاخ المحرفین لم تصل إليها کلها» وأنْ هناك كثيراً من التوراة لم 
تتبڌل ولم تفر رغم الحرص على ذلك من قبل القوم» ومن تلك الاحکام 
ما يلي : 

۱ - الوصایا العشر : 

ورد في القرآن الكريم عدَّةٌ وصایا متتالية فیها الامر بالتوحيدٍ والنهي 
عن الشَركِء وتنهی عن الظلم والژنی والفواحش ما ظهرَ منها وما بط 
وعن أكل أموالٍ الیتامی بالباطل وشهادة الور» وغير ذلك من الوصایا 
الحسئةء ثم عقّب سبحاله وتعالى بعدها باه قد أعطى رسولٌ موسى عليه 
الصَلاءٌ والسَّلامُ الكتابٌ لین لاس أن المصدر واحدّء فقال تعالى: قل 

١‏ اتل ما عم ربح یکم ألا قروا بو کی وبولد رحس 
تدا ادك ین إنتق ن رصم لكاشم ولا ريا 
ما هم یله وما بے ولا تقلا النَفْسَ ال حرم له 
کلک وسک بد کک یرت © ولا ترا مال الم لا بای هم 


4 
4 


»و 
me.‏ - 


١ 
1١ 


ے4“ 


۳ 


۳ 5 

اک 
سي اک 

1 


H2 


3 
١ 
۰ 


9 
۷ ET 


(۱) الکتاب المقدّس» سفر التکوین (۲۲ - ۲۳) ص ۰۱۵ 


41ل س للك 


وج الاتقاق يتنا وی أل الکتاب. دَعْوَة لجوار الأذيان 


الا ره مم مء رورم ا رمع شام مج م ع 7 ری 58 ۳ رع 
حى يبلغ آشده واوفوا الحكيل والميزان بالط لا كلف تسا لا وسمها 
و بر 


ذا قا ۳۳3 و ان دا رن ات ارو کم و 7 
لک برک كت © وه ها رط مسقنا تئر ولا يما شیک 


رن یک شش سو 8 5 و بو سم تقو © د ا 
مومی الْکتب تناما عل الى 1 َحسن وس 0 شیو وهدی ومد م 


بلقاءِ رتهم ومون 9 [الانعام: ۱۵۱ - ۱96]) وقرنیا من هذه الوصایا 
وردت في العهد القدیم ففيها جاء: (وتكلّم الوَبُ فقال: أنا الوب إلهك 
الذي ا من أرض مصر. من دار العبوديّةء لا يكن لك آلهة 
يواي» لا تصنغ تمثالا اه ها ولا صورةً شيء مما في السْماء من 
فوق ولا ما في الارض من تحتُء ولا مما في المیاه من تحت 
الأرض» لا تسجد لها ولا تعيدهاء ا آنا الاب غیوز أعاقِبٌُ ذنوت 
الاباء في الأبناء إلى الجيلٍ الثالك والرایع ممن بَْضونَيي وآرخم الوم 
الوك الأجيالٍ من يُحَبُونَنِي رم بوصاياي» لا تحلف اسيم الوب 
لك باطلا» لأنَّ ارب لا يُبَرْرُْ من یحلف باشمه باطلاً. ٠‏ أکرم أباك 
راك لِيَطول عمرل في الأرض التي بعطيك الوَبُ الهّك. لا تقتل. لا 
تَزْنْء لا نرق لا تشهذ على غير شهادة زُورِء لا تشْتّهِ بيت غيرك 
لا نشته أمرأةً غیرد ولا عَبْدَهُ وَلا جَارِيْتَه ولا توره * ولا جمارَة ولا شیعا 
مما ل...). 


هذه الوصايا الواردة في العهد القديم تُعطينا دليلاً أكيداً على أنَّ التوراة 
من عند الله تعالی؛ | وأنها ليست كلها مُحرْفء بل فيها بع الح الذي لم 
تصل إليه ید الاح المُحرّفينء وحينما قالت التّوراةٌ: إن من يكرم أباه وأمّه 
يطول عمره فهذا دليل أيضاً آخرٌ على صِحَةٍ هذا التص» فقد جاة مثلَهُ في 
السيئة المطهرة عنه ییا فقال عَ: «لا پرد د القدر إلا الدعا ولا يزيد في 


( الکتاب المقدس العهد القديمء سفر الخروج: الوصايا العشر (۱ - ۱۷) ص ٩۲‏ - 
۳ 


القضة - 6ك اا 


الغمر الا الب . 
- القصاص من الیل عمدا: 


القایل عمداً يُقتلُ الا أن يعفو أهل الدّم هذا هو شرغنا الحنیف» 
وهذا آیضا ما ورد في العهد القدیم ولو غير رم تعاليمّة» وزعموا أن في 
قتل القاتلٍ إرهاباً وت فا قال تعالى : من نت ءمنوا کیب ا الْقِصّاص 
نی ال ال بار ۳۹ اند وال بالق فمن ع ا أن كو نايت 
ِالْمَعرُونٍ وله رکه بيعب كيك کنیٹ ين كيك وال نت دى بعد دَلِک فا 
ا ي 50 [البقرة: 1104]» وقال تعالى: #ولا فتلا ألنّفْسَ يي 7 2 
إل يلق ومن فل مظلُوما فد مود ا ر فاا رفت ی ان ا 
كن منضويًا ©4 [الإسراء: #م]» وعن العهد القديم قال تعالى: إِنّه قد شرع 
لهم فيها القصاصء؛ فقال تعالى: يكبا یم فا أنَّ النفس بالنّفيس 
لفرت .با لان رالا بالاّنف لک ولا والشن ون ولج 
تماص فن سل Fr‏ عئار ا وس زر کم يا اا 

ریک هم امون 463 [المائدة: ۰۲4۰ وفي العهد القديم جاء: (من ضربٌ 
انساناً فمات» فلیقتل فتلا فان قتله عن غير عم وائما الله آوقعه في 
يده » فسأعيّنٌ له موضعاً یهرث ت وإذا در اد .نا خر وقتلّه عمد ا 
عند مذبحي إذا هرب إليه 07 لیقتل ومن ضرب آباه آو مه فلنقكل 
قتلاً ا وفیه انشا (... من سفك م الإنسان» يسفكڭ الإنسانٌ دمه 
۹ وفیها أیضا: (من قتل إنساناً بقل تا رفن کل ا يعون 


ها رأساً بدل رأسء ومن أضو بآخر» يُفعل به كما فعل الكسرٌ بالکسرٍ 


)١(‏ رواه آحمد في المسند »)۲۷۷/١(‏ وابن حبان في صحیحه (۰)۱۵۳/۳ والحاکم في 
المستدرك (۰/۱ (WV‏ وقال: ٠‏ صحیح الاسناد ولم یخرجاه» وأورد نحوه آبو نعیم في 
الحلية (۱۵/۱). 

(۲) الکتاب المقذس: في القتل والضرب» سفر الخروج: (۱۲ - )٠١‏ ص 44. 

(۳( المرجع السابق : نظام جدید للعالم» سفر التکوین : ( - ۷) ص ۰۱۰ 


۳ ۳ - الحعضة 


ات الاتفاق یتنا وبين ۰ آل الكتّاب» دَعْوَةٌ لحوار الأَديَان 


والعین بالعین؛ والسن بالسنْ» کالضرر ینزله الانسانٌ بالانسان» یرل به 
مثلهُ. جك و یکون لكم جميعاًء للاخیل كما للأصيل» أنا الرَبُ 
إلهكن)0". 

۳ - تحریم الرشوة: 

الرشوة داءٌ خطيرٌ يحل الحرام ويحرم م الحلالء وبها رقف الذما 
وتنتهك الأعراض» ونضیع مم الحقوق» لهذا حرمها الله تعالى في كتبه السماوية 
چا ففي دیننا الحنیف تحریم واضح وصریح للرشوة د لعن 
الرسول بي الزاشي والمرتشي والسّاعي بِيئَهُمَا 9 وفي لتوراة مايل غل 
تحريم الرَشوة انیا ففيها أيضاً قولهم: زلا ال شوت فالرَشوةٌ تعمي 
آبصاز القُضاةٍء وتُكذَّتُ آقوال الصادقين)". 


: تحريم الشحوم عليهم‎ - ٤ 
كما جاء في قرآننا الكرر یم أن الله تعالی قد حرم على بني إسرائيل‎ 
شحوم الحيواناتِ عقوبة لهم 95 ما فعلوه» فقال تعالى: ول الب‎ 


یه و ر و 2 4 IDS‏ 
كاذو هریت حكن دی ظفٍ وهر بر والغتر ا عم 2 شحومهما 
4 وم رم مط 


إلا ما حملت ظهورهم أو الوا أو ما فلا عفر ذلك مر نووم 
ورتا رون 43 [الانعام : 5 وهذا ما جاء فى العهد القديم اا 
ففيه جاء: (وکلم الت موي فال : کل شحم من بقرٍ أو ضأن أو معز 
لا تأكلوه. من أكل شحما من البهيمة التي قوت مها وقد 0 
فل من شم 


)۱( ترتع السابق : مثل على العقاب العادل سفر اللاوین: (۷ 2 ۲۲) ص ۱۵۶ 

(۲) آخرجه الترمذي بسنل صحیح (۰)1۲۳/۳ وابن ماجه (۰6۷۷۵/۲ وأحمد في مسنده 
(۲۱۲/۲). 

(۳) الکتاب المقدس: العدل ومُعاملة العدق سفر الخروج: (۸ )٩-‏ ص ۰٩۹۷‏ وسفر 
التثنية ۱٩(‏ - ۲۰) ص ۲۳۵. 

(4) الکتاب المقذس : شريعةٌ ذبيحة السَلامة» سفر اللاوین: (۲۲ - ۲۵) ص ۱۳۰. 


الكضة - 0 سس( 


ری مر بت اس | وی سح 


2:4 تخريم ل الختزير 

كما أن الخنزيرٌ حرامٌ أيضاً في شریعتنا وجميع الشرائع السَماويَةٍ 
الأخرى» ففي شریعتنا جاء تحریم ۾ الخنزير في أكثر من آية كريمة» فقال 
تعالى: ایل له ید فى ما اوی إل رما على اعم یمه لَه أن مكرك 
مه از تما فوع ًا آز لحم جزم للم ریش از نما ايل لير أله بو 
فمن اضطرَ غَيْرَ جاغ ولا عاد قل لك عفر جيم 5 [الأنعام: ۰۱6۵ البقرة: 
۳ المائدة: ۰۳ النحل: ۰۲۱۱۰ وفي التوراة تحریم م واضح وصریح أيضا لهذا 
الحيوان النجس» > ففیها جاء: (وقال الب : آولئك الذین یقدسون نفوسهم 
ویطهروتها من جنائن الأوثان» ویسجدون وراء واحدٍ في الوسط» ویأکلون 
عمد الرّجس الف رن جمیعا)". 

- تحتريم لزنا 

9 الله تعالى الرّنا في کتبه السَماوية جا ولم اناف قریعة 
من شرائع الله تعالى بتحليله واستباحته ولا يمكن تصور ذلك» ففي القرآن 
ل يم ويد فقال تعالی : ولا قربا لز 
إت کن فة وساء © الإسراء: ۰۳۲ وقال تعالى في الزناقر الغير 
57 ون بو كلّ وجار نا أنه چا وک نع یم رف في 
دين اله إن کم ومون يال ولو آلخرٍ ولد عذابیما طایة من امین 02 
[النور: ۰]۲ وقد رجم ا امرأة یب زنت» رجَمّها بالحجارة حتی كن 
وقال كَللةِ: «خُذوًا عني خذوا عني قد جَعَلَ الله لهنّ سّبیلا؛ لیب بالنّيب 
جلد مائة ورميٰ بالججّارةء والبكرٌ بالبكر جلد مائة ونفي نة" 
هريرة #6 قال: جاء ماعز الأسلميّ إلى رسول الله اة فقال: له قد زنى» 
فأعرض عنه ثم جاء من شِقّه الآخر فقال: : يا رسول الله إِنْهُ قد زَنَىء 


(۱) العهد القدیم من الکتاب المقذس سفر أشعياء (۱۷ - ۱۸) ص477#. وانظر: نفس 


المرجع ص ۰٩۳۱‏ سفر اللاوین ص ۰۱۳ 
(۲) آخرجه الامام مسلم في صحیحه (۱۳۱۷/۳). 
(۳) أخرجه آبو داود (8۹/۲). 


۳ ۳ - | نصا 


وة الاتفاق بنا وبين 2 اهل الكتاب» دَعْوَةٌ لجوار الأَديَانِ 


عرض عنه م جاة من مه الآخرٍ فقال: يا رسول الله إِنّه قد زنی فأَمر 
به في ریق فَأخرِجّ إلى ل ةرجم بالحجارّة فلا وَجَدَ مس الججارة 
ریت حتی مر برجل م مَعَهُ لحي جَمَلٍ فَضَرَبَهُ به وضربه الا حتى مات 
فَذَكَوُوا ذلك لرسول الله يلل أله فر جين وَجَدٌ هس الحجازة ومن الموت» 
ما رسول الله كله : «علا تَرَكثْمُوهُ"''. وفي سنن أبي داود أيضاً: أن امرأء 
تحمل صبياً فثارَ الناس» وثرت فیمن از وانتهیت إلى الب یه وهو 
یقول: «من آبو هذا مَعَكِ؟؛ فسکتت. فقال شابٌ: خذوهاء أنا أبوهُ يا 
رسول ال فاأقبل علیها فقال : «من آبو هذا معك؟» فقال الفتی : آنا آبوه ِ 
رسول ال فَنَظرَ رسول الله 4 إلى بعض من حول يسألهم عنه فقالوا: ما 

علمنا الا خيراً. فقال له النبي كَل : «أحصنت؟» قال: نعمء قَأمَرَ به فرْجم 
قال : : فخرجنا به فحَفرنا له حتی آمکنا ثم رمیناه بالحجَارة حتی هد فجاء 
رجل یسال عن المرجُوم» فانطلقنا به إلى النبي با فقلنا: ھا جا يسان 
عن الخبيث» فقال رسول الله طلِهِ: : الهو أطيب عند الله من ريح 
المسك”" , وهذا لأ الرزجل تاب من الرّنى وقدم نفسه للموت تطهيراً 
لنفسه » > لا أله عند الله تعالى أطيب من ريج المسكِ لاه زنى والعيادُ بالل 
وهذا ما جاء فى العهد 00 ففيها أن الرّجِلَ إذا تزوج من امرأةٍ على أنّها 
بكرا فوجدها يا فترجم : (..ممَا إذا كان ا ستيه رمم انكر للد 
بكرأء يُخْرِجٌُ شیوخ المدينة الفتاة إلى باب بیتِ أبيهاء وهناكٌ برجتها جمیم 
أهل مدیئیها بالحجارة حتّى تموت. لأنها ارتكبّت حماقةٌ في بني إسرائيل 
بفجورها في بيتٍ أبيها . . . وإنْ وُجِدَ رجلٌ يُضاجعٌ امرأةً لها زوجٌّء فكلاهما 
الرَجلٍ المُضاجع والمرأة 2 يقتلانٍ» هكذا تریلون ار من بني إسرائيل). 


(۱) أخرجه الترمذيّ (۰)۳۱/4 وابن ماجه (۰)۸64/۲ وأحمد في مسنده (460/5). 

() أخرجه أبو داود (0814/5). وحسته الألباني» والنسائي (57/4). 

(۳) العهد القدیم من الكتاب المقدّس. سفر التثنية (۱۳ - ۲۹) لو - ۱4۳ وانظر: 
سفر الأمثال» تحذير من الرّنى (۲۳ - ۲۸) ص٤۰۷۹‏ ۷۹۵ 


الكضة - زود مس سا 


3 
۷- حكم الم الرًانية : 


الأمة: 2 التي لم تحزر بعل » وفي د ديننا الحنيف أن الأمة 
ع ل تلع يك رل أن بمج اعد تن 


ر رصم عورد صر اس 5 ره چ ۳۳ و سم ورس ۳ ره 6 
مك یکم من فیک ۶ المیکت وا أعلم يِإِيمدٍ بعص 1 بعض 
و3 ت ور 0 صره مسرو 9 50 وم 9 س 
ان کرش لذن أَهْلهنَّ وءانوهرگ ا هم بالمعوفٍ 000 عير مُسَنفِحتٍ ولا 
2 و هم e‏ - 7 0 2 
متجخذات أَحْدَانِ فاذا ان أت َر 7 : ما ع الْمُخصت 
IRE 2‏ س وھ ہے سے 7 وعد دسفظة عور یم ور 
مرک داب ذلك لمن و المنت واف ا 5 وألله عقور 


تحص 4 [النساء: ۰۲۲۵ وهذا الحکم أيضاً في ل القديم» فالمملوكة 
إذا زنت لا تُقتل» بل تُعاقبُ عقاباً دون الموتء هذا حكمٌ الله الذي آنزله 
على خلقه» وقد جاء ف فى العهد القدیم : (وإذا ضاجع وجل اريه وة 


لاخ ا بفدية ولا معتوقة» فیوذبان» ولا یقتلان لأنها لم 
)0 


4 - 0 نت 


تحريم م لها بنصض القرآن الكريم؛ والحدية اة قال ا علی لسان 
نبيّه لوطا عليه السّلام مخاطباً قومّه : : لاان الان من الْعليين لو ودروت ما 
۴ علق لک ریک من تیک بل 6 وم e‏ ©؟ [الشعراء : ۵ وقال 
0 و 1 3 لیب الفح ما سبقکم با ار 


e ۸۰ 5200 “© rS‏ نان تعالى : ول م لذ 

6 ص 2 1 3 ا اي و ۳ می رسع 
0 المدحمة وانتم ر بيشت ن 69 أي کم اش الال 3 دون سا 
15 و وم مت ام 


(۱) الکتاب المقذس» العهد القديمء سفر اللاوین (۲۰ - ۲۲) ص ۰۱8۷ 


رد الاثقَاقٍ يتنا وبين أل الكتاب. دَعْوَةٌ لجوار الأَدْيَانِ 


| 


۳ یی هم آتاش کون © يه مه لا انم رها ین 
تبرت @ اعا ھم قل نے نز شين 46 اسر مه 
وقال تمالی: اول إذ وَل لقريوء کم لاو الج 

بها من ار مرت الم © | 2 اوت 


ال 
2 
E‏ 


r tl‏ 2 2 مت سم ج“ ےر کرم مس م 
وأو في كا كاييكم نکر نا مه جوا قویی. لا أن قالوا أَنْيَنا 
بعذّاب له إن كت من أَلصَدقِينَ 4 [العنكبوت: ۲۸ ۲۹]» والأحاديثٌ 


۳ 
۰ 


في ذلك كثيرة» منها فوله یٌ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول فیه»(۱ وفي العهد القدیم ایشا ها یال علی تحریم اللواط 
أيضاًء ففیها جاء: (لا تضاجع الذكرٌ مُضاجعةً التساءء فذلك مَعیبْ)( 
وفيها أيضاً: (وإن ضاجع أحدٌ ذکراً مُضاجعة النّساءِ فکلاما فَعَادٌ ۳ ما 


فليُقتلا ودّمُهُما على رأسیهما. . .)۳ 
464 تحريم الرّيا: 


الوّبا داءٌ خطیر > يقومُ على نهب الاموال وتفقير الٽاس» وأكل 
أموالهم بخیر خی لهذا جاءت سرام ال بتحریمه » فم القرآن الكريم 
نصوص تحرم ۸ الب وتجعله من آکبر الکبایر وتولى الله ساني عرب بن 
يتعامل به» قال تعالى: #الِْيرت يڪاو ليأ لا يَتُومُونَ إل کا يفوم أ 
1 ليطن مِنَ الم تلف نمم الوا اگما اسيم مكل اربوا ولحل أ 
یم َك ررس ار 38 من ۳ هن 2 ما سلف وام إن اث 
يك أصعنب آثار مم چا خوت © ينعق له اليا وی 
صر قت وه لا یج ۶ کل گنر تم )4 [البقرة: ۰۲۷۰ ۰۲۲۷۰ وقال تعالی : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۰)۵14/۲ والترمذي (4/لاه)» وأحمد () وابن ماجه 
(م؟ركمم). 

(۲) العهد القديمٌ من الكتاب المقدّس» سفر اللاوین (۲۲ - ۲4) ص ۳ - 4. 

(۲) المرجع السابق (۱۳ - ۱4) ص۱4۸ وانظر: سفر التَثنيةٌ ص ۰۲۳۷ وسفر القضاة 
ص ۰.۳۲۰ 


اللصة ۲۵ ماگ 


[ مر مرن ا ] ۸۵ 


«یایها الت اموا انوا آله ودروا ما بقی مر من اليا إن کش مر 469 
[البقرة: ۲۷۸]» ونیّه تعالی أنه قد حرّم الرّبا على بني اسرائيل» فقال تعالی : 
دمم ریا وقد موأ عه راهم آنول الاس کل دنا کرت یم 
عَدََا ليا © النساء: ۰۲۱2۱ وهذا ما جاء في توراة القوم أيضاًء لا أنْ 
العهد القديمم قد فصر تحریم أخذٍ الرزبا من الاسرائيلي» وهذا ما نعتقذ أله 
محرّفٌ» إذ يستحيلٌ أن يبيح الله تعالى التَعامل بالرّيا مع أي شخص آخر من 
نفس الذین أو من غیره» ففیها جاء: (إذا افتقر سرا عندك وقصرت يذه 

عن العيش» > فأعنه ولّیش مقك كغريب ومُقيم» ل اغد وبا ولا ربحاًء 
3 تي إلهَكْ فيعيش» لا تُقَرضْهُ مالك برباً ولا نطیمه بريح . ۰ وفيها 
بضا: (لا ؛ تقرضوا إخوانكم من بني قویکم بربی يادفعونه إليكم فِضّةً أو 


طا آو ای کی آخر.::) . 


- تحريم السحر: 

والسّحرٌ من ع الأعمالٍ المحرّمة في جميع الأديان السَماویّة» وقد تنص 
القرآن الكريم على تحريم السحر وكفر الشاحرء وأمر 35 بقتل السحرة 
تقال ا : «وَاتبثُوا ما كنلا لب عل ملك سل ونا 0 
وک البرک کننوا سنوت الاس اليم وما رل عى امک باب 
هنروت مروت وما یمان من أحر حى يفولا تنا کنن تة ا کک تعلو 
مِنَْهُمَا ما بَرفوت بف بن الم وتیموه وَمَا هم بِصَآرَنَ بی من أحر 1 
في 


باذن لله ارك ا سره ۳ كسمي ولد ee‏ يت ۰ من 5 2 2 / ۰ 
E‏ 3 5 ول م همم ۳ بوه 2 لو FE‏ 0-7 


@ اب [البقرة: ۰۲۱۰۲ وقال ل : «حذ السَاحر ضربةٌ بالشيف» ٠"‏ وكتب 


۹5 


(۱) الکتاب المقذس» سفر اللاوین من العهدٍ القديم» معاملة الفقیر والعبد (۲۵ - ۳۸) ص 
۱5 

(۲) المرجع السابق» أحكامٌ متفّقة (۲۰ - ۲۱) ص۰۲۳ وانظر: ص ۹۹۰. 

(۳) آخرجه الترمذي (1۰/4). 


mm ول‎ 


أُوجَهُ الاثقاقٍ بینا وین آغل الکتاب. دَعْوَةٌ لجوار الأذبان 


عمر بن الخطاب 4# قبل موه بسنة كتاباً لجزء ء بن معاوية عم الأحنف بن 
فيس : e‏ کل وفرقوا بين كل دي ۳ 3 ا ي 
لساحرة 5 0 وفيه أيضاً : 0 تلتفتوا الی ۳۹۹ ولا 0 0 
العرّافين فتتنجسوا بهم) ٠‏ وأيضاً: (وأزال يوشيًا السَّحَرَةَ والعرّافِينَ والترافيم 
والاصنام وجمیع ان اس كانت في أرض يهوذا وفي آورشلیم)*. 
0 هو ارس على البدن برسم لا يمكن وله فيما بعد وقد نهى 
جحيفة عن قال : (لعن رشو 1 5 الواشمة والمستوشمة واکل ۳ 
وموکله" 6 وفي العهد القدیم تحريم م أيضاً E o‏ ففيها حاء : زلا تجعلوا 
خذوفا في آبدانکم جداداً على میّت» ولا كتابةً وشم علیها. آنا الرَب)؟. 


۱۲ - تحريم م الم : 
كما حرم الله تعالی علینا المسلمين الدَمَ را فقال 0 4 


a 


5 مد ۹1 ۳ 0 7 حرما م 0 يطعمه ل آن رت ف ما 
4 ۶ © یم مر 
00 لحم حور ات رن 9 ك سما آهل ۳ ۳1 پو 


مَسَفُومًا کن اذ مه 
باع و عادر ف وا عقو يه و 4 الا ۰۱:۰ وقال تعالی : و 


ری ما مر رو معط 004 و 
حرم 0 لْمََنَةَ والدم ولم لخن وم 6 بدء لغير اللو فمن اط 
7 باع و عاد ف ام یه إن 2 فور دی م 4 [البقرة: ۰۲۱۷۳ وهذا 


.)۱۸6/۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) العهد القدیم من الکتاب المقذس سفر الخروج (۱۷) ص۰۹۰ 
(۳) المرجع السابق» سفر اللاوین (۳۱ - ۳۲) ص ۰۱۲۷ 

(4) المرجع السابق» سفر الملوك الثاني (۲4 - ۲۵) ص 4۸۲. 

(0) أخرجه الامام البخاري (۰)۲۰۵/۰ ومسلم (۱۹۷۸/۳). 

(5) الکتاب المقذس» سفر اللاوین (۲۸ - ۲۹) ص ۰۱5۷ 


الكضة »سک 


[ .صرت سس اد اھ |8 


أيضاً ما حرّمَه الله تعالى على بني إسرائيل كما في العهد القديم» ففيها جاء: 
لولکن من کل ما تشتهي 1 15 
الخیراتِ التي بارككُم فيها الب إلهكم. . أمَا الدّمُ فلا تأکلوف بل اسفکوه 
على الأرض كالماء. ۳۲۰۰ 

۳ - التهي عن القزع : 

القزع هو حلاقةٌ بعض شعر الرّأس وترك بعضه وهذا الأمرُ منهيّ عنه 
في دیننا الاسلامي» وما کنث أظنُ أن الوراةٌ قد نهت عنه أيضاً لاه لیس 

من الذنوب التي یترئب على فعلها ضرز ز بالأخرين؛ غير أني وجدث التوراة 

نی عنهاء مما يدل على أن الجميع من م مشكاة واحدةء الا القرآن الکریم 
محفوظ بحفظ الله تعالى» والتّوراة موکول حفظها إلى أهلهاء فخانوا الأمانةء 
وغيّروا وبدلوا» غير أن التغيير والتبدیل لم یتطرّق لكل أجزائهاء بل آبقی الله 
تعالى منها ما يدل على صختهاء > ففي حديث أنسٍ بن مالك 5ه قال: (نهى 
1 الله يكل عن القزع)" "“» وهذا ما جاء في العهد القديم أيضاًء 0 

: زلا تأکلوا ایا ما سس من شيء ولا تتفاءلوا به 
رژوسکم حول أطرافهاء ولا ضرا شتا من لحاكواب ۱۶۵ ۶ 

6 - الذعوة للتعايش السَلمي مع الاخر: 

الدّعوةٌ للتعايش مع الآخر المخالف أمرٌ مُتَفِقُ 
السشاو یه وک لان مضدرها واحذ وهو الحنُ تبارك وتعالى» وإذا 
خالمّت مه هذه الوصاياء فهذا يعني أنْهُم لا يريدون تطبيق شريعتهم ا 
التزموا بها وبها ألزمُواء لا أن هذا ليس من دينهم في شيء وفي ديئنا 


عليه بين جميع الأديانٍ 


(۱) الکتاث المقدذس» سفر التغنية» (۱۵ - ۱۷) ص ۰۲۳۰ وانظر: ص ۲۳۶ من نفس 
المرجع. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۲۱6/۵ ومسلم (۱۲۷۹/۳). 

(۲) الکتاث المُقدّسُء سفر اللاوين» فرائض القداسة العادلة (5؟ ‏ ۲۷) ص ۰۱8۷ 


r‏ || کم 


وجه الاثفَاقٍ بيا وین أهل الکتاب. دَعْوَةٌ لجوار الأذیان 


الاسلامي الحنیف الکثیر من الذعوة لهذه المبادي الحسنة» وطبّقها کثیژ من 
الفيلمين الات الأوائلِ منهم» المتمسّكين بدینهم الحقء غير أنّ الغریب 
أن نجد تلك الوصایا في التّوراة أيضاًء وان اليهود لا علم لهم بها. أو 
لا یریدون أن یعلموا بها كي لا يطبّقوهاء وممّا جاء في العهد القدیم: 

(والآن با بتي إمتزائيل اسمعوا لسن والاحکام التي امک إيَاها لتعملوا 
بها فتحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الارض التي يُعطيكم الرّبْ إلهُ آباتکم لا 
تزیدوا کلم علی ما آمرکم به ولا تنقضوا منه» واحفظوا وصايا الوَتٌ 
إلهكم التي أوصيكم بهاء رأت غَيُونُكُم ما فعل الرّبُ ببعلٍ فَغورَء فكل من 
اثبع بعل فغور آزاله الرّبُ إلهكم من بینکم. وأمًا أنتم الذين تمسَّكُوا 
بالرَبٌ إلهكمء فكلكم أحياءً اليوم. ۲.۰ 3 أخذت التّوراةٌ تتدفق بذكر 
تلك الوصايا الحسنة التي جاء الإسلام الحنیف ينادي بها وبأحسّنَ منهاء 
ومن تلك الوصايا التي جاءت في العهد القدیم: 8 آباك وأمّك لِيَطول 

عْمْرُكُ في الأرض التي يُعطيك الرَبُ إلهك. لآ تقتلء لا ترق لا تسرق» 
لا تشهد على غيرك شهادةً زور» لا تشته امرأةً غيرك ولا عبده ولا جاريته 
ولا ثوره ولا جماره ولا شيئا مما له۳» وأيضاً: (ملعونٌ من پستخف 
بأبیه ا فیقول جميع م الشعب: آمین › ملعونٌ من يضم نم جارو» 
فیقول جميع الشعب: آمین» ملعونٌ من یْضلْ آعمی عن الطريق» فيقول 
ا ا ملعون من حرف کم غریب او يتيم أو آرملق 
فيقول جع الشعب: آمين» ملعونٌ من يُضاجِعٌ زوجة أبيه وينتهك خرمة 
آبیه فیقول جمیع / العب: آمين» ملعونٌ من یضاجع بهیم فیقول جمیع 
الشعب: آمين» ملعونٌ س يضاجع أخنّهء ابنة أبيه أو ابنة ا فیقول 
جميع م الشعب: آمین»› ملعونْ من یضاجع حماته» فیقول جمیع الشعب : 


(۱) الكتابٌ المقذس: سفر التثنية» موسى يشجعهم على الطّاعةٍ  ١(‏ ۱6) ص ۰۲۱۸ 
۹ 


( المرجع السّابق: الوصايا العشر من سفر الخروج» الوصايا العشر (۱۰ - ۱۸) ص ۹۳. 


الحضة ۹چ 


| عب العزيز ين تمسر بیدا لقن | | بن مر ميدالل الهنصل | عببالتزيزين مي میا لفط | ۵ 


مين» ملعونٌ من یأخذٌ رَشُوَّةٌ لیقتل نفساً بریت فیقول جميعٌ الشّعبٍ: 
ا ٠‏ ملعون من لا يم كلماتٍ هذه الشريعةٍ ويعمل بهاء 0 
القع امن و حوفي مکان آخر جاء في العهِدٍ القديم: (... احكمُوا 
بالعدل» وأنقذوا المظلومٌ من ید لالم ۷ ادزا 9 واليقِيمَ 
والأرملةًء ولا تجوروا علیهم ESD‏ الم البريء في هذا 
الموضع 6 وفیها ابا يوصي بني إسرائيل: (أنْ تفرش للجائع خبزك 
ودل المسكين اد بنك أن تَرَى العُريانٌ فتکسوة. ولا تتهرب من 
مساعدة قريتك» بذلك ينو ينبي کالضبح نوزك. وئرهژ عافیتك سريعاً» تسیز 
في طریق الاستقامة. . ها أنا إِنْ أزلتَ من بيتك الطلم والاشارة وت 
و الباطل» إذا سکبت لقَمَتَكَ للجائع ؛ ولنيت حاجة البایسین پشرق 
في الطّلمةِ نوژك وكالظهر تكونٌ لباليك أهديكٌ آنا ارب کل حينء 
وال حاجتك في الضیق. . ۰ وقالت التّوراةٌ موبخة بني |سرائیل ليه 
یزعمون آنهم يريدون السلامء لكنهم لا يفعلونه بل يكدبون في اذعائه 
فقالت لهم التّوراةُ: (کیف تقولون: نحن حکماء وشريعةٌ الرّبُ معنا؟ آما 
ترون أن قَلَم الكَتَبَّةِ الکذب حولها إلى الکیب زي الخکماء وخابُوا 
وانخدَعُوا. . .ومن التّبِيّ فيهم إلى الکاهن یمارسوت الكذبّ» يُداوونَ چراخ 
بنتِ شعبي باستخفاف» ويقولون: سلام سلام» هل یستحون إذا اقترفوا 
ونخساً. ۰۰ وأيضاً: (... ومن الثبي إلى الكامِنٍ مرن اعمال 
الزُورِء ویداوون جراخ شعبي باستخفاف» يقولونَ: سلام سلام» وما من 
E‏ 


(۱) الكتابٌُ المقذس: الخارجون على الشّريعة» سفر التئنية ١5(‏ -8؟) ص ۰۲4۷ ۰۲۸ 
(۲) المرجع السابق: كلمةٌ ارب إلى قصر ملكِ یهوذا» سفر آرمیا (۳ - )٤‏ ص ۰۹۷۰ 

(۳) المرجع السابق: السَب والصوم سفر: آشعیاء (۷ - ۱۲) ص ۰.۹۲۳ 

(4) المرجم السابق: الخطيئةٌ والعقاب؛ سفر إرمياء (۸ - ۱۲) ص ۰.۹۵۰ 

(0) المرجع السابق: حصارٌ آورشلیم» سفر إرمياء (۱۳ - ۱۵) ص ۰.۹45 


۳ 2 - الحضة 


انا الائقاق با وبين 


آفل الکتاب دَعْوَةٌ لحوار الأَديان 


۵ - ذم المخالفین من بني إسرائيل لشريعة موسی عليه الضلاٌ 
والسلام : 


لم یذمٌ القرآن الكريمء ولا السئةٌ النبويَةٌ المطهّرةٌ بني إسرائيل كما 
ذمتهم التوراةٌ: فهم في العهد القديم أولادُ لانامی» و 9 اة 
القلوب . و وقد ورد ذم الكَفْرَةٍ منهم في القرآن الکریم فقط » فبیّن تعالی 
أله ما لعن إلا الذين كفروا نیم وهذا اللّعنُ جاء على آلسنة أنبيائهم» فقال 
ا ولیت الب كتروا من بت اویل عل لسان داود وَعِيسى آبّن 


مس و ر 


مریم ذلك يما عضو وکا دوو 409 [المائدة: ۰۲۷۸ وبين تعالى أن 
ی ا لكان خيراً لهم مما هم فیه» فقال تعالی: E‏ 7۳ 


مه أرجت للنّاس اموت المع روني وتنهوت ڪن المدكر ونومون باه و 
مرک ول اتب کن ا لهم مهم الورك واكم رة 489 
[آل عمران: ۰۲۱۱۰ كما وضح فرآننا الكريم أن أهل الکتات ليسوا كلهم سيین 
بل مهم الصالح الذي امتدحه الله تعالی؛ فقال تعالى: السو سوا س هل 
الكتب امه امه تلو ايت أ 412 یل رهم يَنْجُدُود )4 آل عسمران: 
۷۲۳ وقال تعالی: وان قو ها E‏ ال وم ۳ اک 


4 


رس 4 200 2 < ۳ 2 ا ا مر 2 3 رک گر 
نا رد ایغ مت لَه لا يدوك یی ار شنک كيلا وک نب 


سے سر 9 


ا 


جرهم عند رَه یک لہ سریع الاب 43 [آل عسمسران: ۰۲144٩‏ 
وأوضح الله تعالى أنه أنزل القرآن اريم على محمَّدٍ بل ليبيّن لهم الذي 
اختلفوا فیه. فقال تعالى: «يتاملٌ التب ند کڪ روات ميرت 
اك سکیا يڪ ڪئم تفوت ی المكتب رين عن كيد ت 
جاک شرت اد و وكتبٌ شت 4029 [المائدة: ۰۲۱۰ وقال تعالى 
با هل الکتاب لو آمنوا بما ابل الله تعالی لكان ذلك خيراً لهم في الدّنيا 
والاخرق لاه قد جاء بما عندهم في العهد القدیم» فقال تعالى : #وَلَوْ آن 
أل الڪتب .منوا وا تکفا عم سیم ودنهر جنب اير لو 
از ۳ التوَرةَ والانخیل وم رل ام من رهم لأكلوا من فوقهرٌ ومن 

EE‏ م أ EE‏ و ل مهم سآ ما ما اون 3 [المائدة: هد دب 


[ میرن عر ییاد اھ ۸۵ 


وأمرنا الله تعالی أن لا تجادلهم إلا بالتي هي آحسن؛ فقال تعالی : 1 
2 مرلو اهل آلکتب إل بالق ه هس ۳1 i‏ ظلموأ ا ۳۱ امنا 
ات رل إا ۳ کم | رخ د عقن أ شش 40 
[العنکبوت: ۰۲45 كما بين ۳ أنه قد مسخ المعاندین لشريعة موسی عليه 
الاه والسلام والذین لم یحترموا السبت» فجعلهم قردةً وخنازیر فقال 
تعالی : وقد عم ان توا ی ی ی 
69 [البقرة: ۲-۰ وقال تعالی: یاب ان وتا الدب ءامنئوا با نز 

سيك آنا مکی س نی أن تیش موئ تتا عل ایا و تيج كنا 
ا ات انب وکام مر ر اه منوا 406 [النساء: ۰۲۷ وقال تعالى: 
«يسنق عن ۳ الى 9 حَاضِرَةَ خر لد در ى الت إذ 
ا ا تام بوم تنوم شرا وم لا یل شرت لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ 
برش يما كنا تسود 9 وإذ كلك ائ نا ل نله ن 

د 57 یا اا ا إل ری نون و تلم سوا ما کرو 
ود ا ان ینوت عن الشور وعدا الت بعداب بیس با كانوأ 
یشرت 09 تلا عو عن ما نموأ مه بل لك کا ره عییت 469 
[الأعراف: ۳ دوب هذا ما قاله الله تعالی فى القران الکریم؛ فماذا قالت 
التوراةٌ عنهم ؟ حقيقة الأمر أن التّوراةً قد وصفتهم بأبشع الأوصاف». فقد 
لعنثهم 9 بهانمهم وئمازهم وأروآحَهُمء وشملتهم اللّعنةٌ أجمعين» 
ووصَفّتهم بالحمقى وغيرها من الأوصاف البشعة» وهذا ما لم يقله القرآن 
الکریم بل القرآن الكريم لعن المخالفین منهم دون التطرّق لغيرهم مما لا 
ذنب له ففي العهدٍ القدیم جاء: (وان لم تسمعوا کلام الرَبٌ إلهكم 
وتتحفظوا وصاياه وفرائِضٍَ التي أنا آمرکم بها اليومَ وتعمَلُوا بهاء تجل علیکم 
هذه اللعناتُ كلها وتشملكم» »> تکونون ملعونین في نکم وفي ځفولکم» 
وتکون ملعونة سلالکم ومَعاجلکم ویکون ملعوناً ثم بطونکم وثمر 
0 دنتاج بقرکم و رغنیکم وتكُونونَ ملعونین أنتم في زواجکم 


۶و 


ممجییکم 1۳ الوب عليكم اللعنة والذعرَ والبلاءَ في جم ما تتناوله 


ل سخ الح 


رد الاتفاق یتنا وبين > أَهل الاب دَعْوَة لحوار الأذيان 


آیدکم عار حتی کم وییدکم سریعا لأجلٍ سوء آعمایکم الى 
ترتکبُوا ویجعل البلاء یلازمُکم الی أن یقتلعکم من الارض التي آنتم 
داخلُون إليها لتمتلکوها. ۰ وفیه ایضا: (خطیء بنو ٍسرائیل وخالفُوا 
عهدِي وما آمرتهم به... بل انهزموا من أمامهم لام 0 ملغونین من 
الرّبّء فلن أكونَ معهم ثانية ...)0 وجاء وصفهم في العهد القديم 
بالشعب العنید : و ذلك وتأكد أنَّ الرّبّ رلهّك لم للك هذه الأرض 
الضالحة حقى تمتها لاك صالخ فأنيك یقت ین وفيه أيضاً آنهم 
أصحابٌ معاصي كثيرة وقساةٌ أيضاً : (فُمَعَاصِيهُم تکارت جدا وکفرهم دائماً 
في ازدیاد . .کیک أسابخك يا آورشلیمْ وبنوك ترگوني وحلفوا باله و زوم 
حین هم زَنُواء وفي ببوتٍ الزواني صرَفُوا آوقتهم» صاروا أحصنة معلوفة 
سائبةً؛ کل هل علی مرا صاحبه أفلا أعاقنه 


قبهم علی هذه المعاصي ‏ 
برل ان وأنتقم من 3 كهذه الأمّة؟. .لذلك قال لي الرَّبٌ لاله 
القدیر : بما تک كلتم هذا الکلای ناجت گلماتي في یلك نارأء وهذا 
الشف خط تاكلم و علیکم مه قويّة عريقة» ا لا تعرفون مها 
ک ‏ ليد يناتا ره وگل بنیها 
جبَابرَة . .فأخبروا بذلك في بَنِي يعقُوبَ, ونادوا به في بي يهوذاء وقولوا 
لهم: اسمَعُوا هذا لکلا ها الحنقی. آیها الشعت الذین فقدرا لسن 
الذین لهم عون ولا پبصرون, وآذان ول حون وه ارفا ها 
عنهم وفیهم ی آفاعي ولا نف حون الا بيض الأفاعيّ : (.. لکن آثائكُم 
َصَلتَكُم عن الهکم وخطایاگم. حجبت وجهة. . . تلطخت یک ال 
وتدنسيك أصابعُكم بالرثم» شِفاهُكُم تنطقٌ بالکذّب ٠‏ الي تهذي باس 


.۲۹۱ - ۲۸ الكتاب المقدس» سفر التّثنية (۱۵ وما بعدها) ص‎ )١( 
.۲ المرجع السابق » سفر یشوع (۱۰ - ۳ ص‎ (۲) 

(۳) المرجم السّابق» سفر التثنية (7 - ۷) ص ۲۲۵. 

(8) المرجع السابق» سفر إرميا ٩(‏ - ۲۲) ص 444. 


الحضة دسا 


3 
لا أحدّ فيكم يدعو بالعدل؛ أو يُقاضِي غيرَهٌ بالحَق» تتكلّمُون على الحجج؛ 
وتنطقون بالكلام الباطل تَحبَلُونٌ وتَتَمَخّضُونَ بالمکر» وعند الولادَةٍ تَلِدونَ 
الثم تَمْقِسُونَ بيض الأفاعي» وتنیجون يوط العنكبوت» الاکل من 
بیضکم یموث والتي تَخْضئُه تخر أفعى. . . أعمّالكم أعمال الائم» وأفعال 
آیییکم ظلمٌ ارجْلکم تُسارعٌ إلى از وإلى سفكِ الّماء البريئةء أفكاركم 
أفكارٌ الإثم» وفي مسیرکم خرابٌ وهدمٌء طريق السَلامة لا تعرفوئه» ولا في 
مسالککم عدل» عاك سکم معو وسَالكها لا يرف السَّلامَةَ. . . فارتدٌ 
الف :إلى الوراءء وق العدلُ من بعيد...)" والتقولاث في هذا 
الموضوع كثيرةٌ جداً. وعتابٌ العهد القديم لليهودٍ ولعنهمٍ ووصفهم بأقذّع 
الاوصاف أكثر من أن يُذكر في مثل هذه العُجالة» وما ذكرٌ يكفي» وال 
الهادي إلى ۰ ۰ ۱ 


أخبرنا الله تعالی أن اليهود بعد أن آنقذهم الله تعالی بموسی عليه 
الصَّلاةٌ والسَلامُ من فرعون وقومه بمصرء وأخرجهم منهاء وأغرق الله 
عدوّهم فرعونٌ ومن معهُ في البحرٍء أرسلهم إلى الارض المُقدَسَةِ ليفتحوهاء 
لكتهم جبنوا وخارت قواهم؛ ورفضوا القتال مع موسى عليه السّلام» بل 
قالوا له بكلّ صفاقة وقلَةٍ حياء: الا شون إنَا آن متها دا ما دموا 
فيه اذهب ات ویک َمل إا هتا يدوت 49 [المائدة: ۰2۷4 فلما 
فعلوا ذلك حرم الله على ذلك الجيلٍ المعاندٍ الصر ودخول الارض 
المعَاست. وأضلهُم في سيناء يتيهون آربعین سنة حثی فني ذلك الجيل» 
وجاء جيل آخه غير الأوّل» جيل تری في الضحراء وعرف القوة والرّجولة 
واستشعر المسؤوليّة؛ فنصره الله وفتح على يده الأرض المقدست قال 
تعالى: قال رب إن ]5 نیک الا قى وَأ فرق با وت آلقوو 


1 رام احص i‏ 2 رس مگ اليد عمد ب س ی سیر سیر مه 2 


(۱) الکتاب المقذس سفر إشعياء (۱ - ۲۱) ص ٩۲۳‏ - ۶ آ۹۲. 


هم ۲ - الحعضة 


£ 


س على الوم ایتک 4 [لمانده: 0 ۷ وهذا ما جاء في العهد 
00 لکن بشکل أعنف مما جاء : في القرآن الكريم» ففیه جاء: (وکلم 
الرّبُ موسى وهارون فقال: إلى متى أحتملٌ مولاء القوم الأشراز الذين 
يُلقُونَ اللوم عليّ؟ سمعث لوم بني إسرائيلَ لك فقل لهم: أنا الرَبُ سأصنعٌ 
بكم كما تكلمتم على مسامعي. ففي هذه البرتة سفط کم والمَحصِيُونَ 
منكم من ابن عشرينَ سنه فصاعداًء ممّن ألقوا اللوم عليّ لن يدحُلوا ار 
التي رقعث يدي مُقيماً أن أسكتهم فيها. .وأا جتلکم أنتم فتسقط في 
البریت وبنوكم یکونون رعاةً فى البريّة مه آربعین سنت ویتحملون عاقبة 
خیانتکم ل أن تفتى آخرٌ جتیکم في البریّق بعدد الایام الي ا 
الارض فیها. وهي أربعونَ یوم تتحمّلون عاقبةً آثایکم أربعين سن کل 
يوم بسنة» فتعرفونَ كيف تكونٌ معاداتي لكمء أنا الوك تکلمتٌ > فأفعل ذلك 
بکل هذه الجماعة لش ال نهدني في هذه البريّة ينقرضون وهنا 
یموتون)(۱). 


وج الاتقا بیتا وین أل الکتاب. دَعْوَةٌ لحوار الأَديان 


۷ - الدّعوة للعنف مع الآخر المخالف: 


الذعوةٌ للعنف مع الاخر أمرٌ متفقٌ علیها بين جمیع الذیانات السَماويَة 
والوضعة ما عدا لین الإسلاميّ الحنيف. اعترف بذلك من اعترف وأنكره 
فخ أنكرة »انيد أن الكثير من أهل الدياناتِ لا یعترف بذلك» وقد يُلقي 
لتر علي كن ویزعم أنه هو من يدعو للعنف الل والسيطرة. 

وییزی؟ نفسّه حثى من عنفٍ الذفاع عن ای ۰ وهذا عنفٌ فكريٌ لا يقل 
عن العنف الجسدي. غير أنّ الواقع يرفض هذه الذعاوی الباطلت» فلا يوجد 
تسامح إلا في الخيالٍ الذي نادى به إفلاطون في مدینته الفاضلة» لكن الذي 
يجبٌ أن يعلمه الجمیع آن الذينَ الإسلامي لا يقبل العنف وینهی عنه» 
ویرفضه الا مع الذین یستعملونه ضد آتباعه أو ضد المستضعفين في 


)0 الکتات المقدسء سفر العدد موسى يتشفع بالشّعب ۲ 6۳۹۱۰ ص ۱۸۰ - 


احص- سم 


S| rw `‏ سح 


ر 


الأرضٍ؛ كما قال تعالى: فمن اَغْتّدئ میک اعدو َيه بمثل ما ما اعد 
َي وف ا اعا ان اه مم القن [البقرة: :۰۲۱۹ وقال تعالى: لوَا 
کک لا تقون فى سيل الله مه یت الال ليسا وَالولنٍ نت ولو دب 
e‏ القريةٍ ابر فلا راجتل آ6 ين نف و وال آنا ین دنك 
ترا 4€ [الساء: 0۷۰ فالإسلام یرفص العنف والزام الآخر بما عنده دون 
قناعةٍ منه» كما يرفضٌ الشیطرة ة على الآخرين» لکه في نفس الوقتٍ لا 
يرضى الذّلّ والهوانَ على أتباعوء فهو يأمرهم بالسلم والسلام» ويأمرهم 
بالذفاع عن دينهم وأنفسهم ولو أدى ذلك الذفاع إلى الموتِ فقال تعالی : 
4 الب ۶اا ذخا ۳ النر ڪاه ولا توا خطوات 
اک کم و 9 [البقرة: »]۲٠۸‏ وأمر الله 0_3 
0 بالاستجابة للسلم إن جنح لها العذ فقال تعالی: وان جتحا 


سم امتح لها ا وتر عل اه ام هرمع الم © الأنفال: ١1]ء‏ 
وامتدح الله تعالی المومنین الصادفین» ووصفهم بأنهم آبعد ما یکون عن 
العنف» فقال #وَإدًا يعو الغو اتسوا عنه :ولا نا إا وک 
الک سکم مک لا لا تى الْجَهِلِنَ 8 القصص: »]٠١‏ وآمر تعالى بقتال 
المعتدین فقطء ونهى عن الاعتداء في القتل حتّى لو اعتدی, علينا الآخرء 
فقال تعالى: وتوا فى سیل اله نت یمیرک وآ سدوا زک أله لا 
بت میات و48 [البقرة : ۰۲۱4۰ وقال تعالى: وان عاق فعافا 


س مد گرد ۳ رد 


03 م عفر يه ون صبرم لهو خبر تلصستبرن 4 [التحل: ۰۲۱۲5 


وحينما أمر تعالى بقتالٍ الكمّارٍ حيتُ قفناهم» أمر بذلك تعالى من باس 
استردادٍ الحقوق» فقال تعالی : # وافتلوهم حي وهم وأَحْجوهُم من ع ايه 
یه أقة بن اق ول تيم سد اتید لخر عي یلم هه كد کل 
ارم کتک ره الکفرن 509 [البقرة: ۰۲۱٩۱‏ وبیّن انه :وتال أن 

بعض الأصنافٍ من الاس يريدون أن يفتنونا في دينناء ويقاتلونا على ذلك» 
2 هم الذين آمر اله تعالی بقتالهم حيث نم فقال تعالی : لودو 
وک کا کفروا فتکونون 17 لا نذا یم ۾ آویه حص باجروا فى سل 


۳ ۲ - العضة 


وجه الائمَاقٍ يتا وین أل الكتاب. دَعْوَةٌ لجوار الاذیان 


ع مور زر رد جوء م 


0 ۹ 27 رمرم 2 وم ر 0 00 
نو فان نولوَا فخدوهم وافتلوهم حي وجَدتَمُوهم 0 نڏوا منم وکا ولا 
و 


همم 03 0 خر ر رم ۳ 8 رہ صد م مرو ر مع 2 3 ورم 
60 ۲ ن إل فوم بتک کی ای جوم وت سول 

9 ۳۹ و 6 0 َم ا 024 ت م 0004 2 
أن يلوك أو یلوا فومهم ولو شاء امه لسَلَطْهِمَ ع و ان أعار لوك 
ا 2 ر صم 


یوم ان فا جل اله لک عم سيلا 62 سرون 
خر یو آن یم و یم مهم 3 ما ردأ إلى لته أ؟ ا إن 
لک بلاق نتم يكزا رید 00 اناي 1 
وه روک م جملا لم عم سلطا میا 47 [النساء: ۰۲9۱-۸٩‏ فأين 
هذا من الذعوة للعنف مع ا واستحلال دماءهم ا وحرق 
00 والیابس كما في کتب 9 فقد جاء فى العهد القديم فولهم : 

الوت هرت وتسبيحي ‏ جاء فخلصتي» ل فهو إلهي. اله آبائي 
ادرف فد الحروب. ۲6۰۰ > وفيه أيضاً: (.. .أن بني إسرائيل 
جاژوا على طريقٍ آتاري فقاتلهم وسبّی بعضهم. فنذَرَ بنو |سرائیل نذراً 
للرّبٌ وقالوا: إِنْ أسلمتٌ هؤلاء القوم إلى آیدینا آنا رم مدیهم فسمع 
رب صوت بني إسرائيلَ وأسلم لکنانین إل أيديهم فَحَلّلُوا إهلاكهُم» هم 
هی وسمّوا ذلك الموضع حُرْمَةَ)» وفيه أيضاً: (اقتربوا واسمعوا ۳ 
الأمم! أصغوا إليّ يها الشَعوبُ! لتسمع الارض َكل من فيهاء العالمُ وکل 
ما یخرجه. الوب غاضبٌ على الامم اط على کل جیوشهم فحلل 
سفك دمائهم. ودَقْعَهُمٍ دفعاً إلى الذبح. فتطرخ قتلاهم في الشوارع ویفوح 
ال من چیفهم تسیل الجبال من دمایهم ...)۳ وزیادة في تأصیل القتل 
اقا جاء ال على كل من من من ات فجاء في العهدٍ القديم 
قولهم: : (وَمَلْعُونُ من يَمِنَعُ سيمَهُ من الدّم. .. اهبّطي من غناك إلى 


( الكتاب المقدس العهد القديم» سفر الخروج: نشيد النصر (۲ - ۳) ص 85. 

( المرجع السّابق» العهد القديم؛ سفر العدد: الانتصارٌ على الکنعانیین (۲ - 4) ص 
1۹۰ 

(۳) المرجم السابق» العهد القدیم» سفر إشعياء: زوال آدوم (۱ - 4) ص .۸۸٩‏ 


الحضة اا 


[ مسر سس سفت ] ۲۵ 


الحرمان» ينها السَاكيةٌ في دِيبُونَ قدمر موب صعد إليكِ وهدم جمیع 
حصونك . . .رن موآت دُمْرت تدمیرً) كما جاء في العهد القدیم قولهم: 
(وکلم ارت موسی فقال: انتقم لبني (سرائیل من المدیانیین» وبعد ذلك 
تموت وتنضم م إلى آباثك » فقال موسى للشّعب : جلدوا نکم رجالاً يَعْرِونَ 
نان : فقائَلوا مديانَ كما مر الت موسی وَجَلُوا کل ذکر ومنهم 
ا مِديانَ المي ون لضت تكو إسرائيل نساء مدیان وأطفالهُم وجمیع 
بهائمهم ومواشيهم» ۰ ویو ممتلکاتهم» وأحرقوا بالثار جميعٌ مُدنهم 
بمساکنها وقصورها . . . فغضِبَ موسى على رژساء قادة الجيش . 5 
موسی : لماذا آبقیتم الإناث کمن على قید الحیاة؟ . . . فالآنَ الوا کل ذکر 
من الأطفالٍ» و ضاجعت رجلاًء وأمّا الاناث من الأطفالٍ والساء 
اللواتي لم یضاجعن زلا فاستبقوهن لكم. ۰ وجاء فيه أيضاً: (إذا 
أفنى الب إلهكم من آمامکم المع الذین أنتم ذاهبون لترثوهم. . .فاضربوا 
تلك المدينة ولا قتل جميع ما فیها حى بهائمها بحذ السیف؛ واجمعوا 
جميعٌ أمتِعَتها إلى وسط با واحرفوا بالئاٍ تلك المديئة بکل ما فيهاء 
7 للَوْبٌ ی ركاماً إلى الأبدِء لا تُبنى من بُعذ)۳ وجاء 
أيضاً قولهُم : (. ا صونها 
هتافاً شديداً فسقط 0 9 مكانه» ور الشّعبٌ المدينة لا يلوي 
أحَدّهُم على شيء واولا علیها» وقتلُوا بحدٌ السَيِفٍِ اکراما للرّبٌ جمیع 
ما في المدينة من رجال 3 وأطفال وشیوخ» حتّى البقر والغتم 
والحمیر . واخ المدينة وجمیع م ما فیها بالتّار. ۰ ليس هذا فقط 


() الکتاب المقدّسء العهد القدیم؛ سفر إرميا: حم الرَبْ على موآب (۱۸ - ۲۰) ص 
14 

۳ اا السّابق» العهد القديم» سفر التَّثِيةِ: اا من عبادة 0 ص ۱۳۱ - 
۳۲ 

(4) المرجع السّابق» العهد القدیم» سفر یشوع : سقوط أريحا ص ۲۷ 


7ا 


اوه الانفاق بیتتا وبين آفل الکتاب دَعْوَةٌ لجوار الأذيَانِ 


ما في العهدٍ القديم من تاصیل العننفٍ للقوم؛ بل هناك الآف التقولاتٍ التي 
توصل استخدام العنفٍ ضدّ کل ما یعیش علی الارض من إنسانٍ وحیوان 
ونباتِ» فهل يمكنٌ أن يقارن هذا بدعوة الإسلام باجتناب الشيوخ والنّساء 
والأطفال والاشجار في حالة الحرب!!؟ هل تفگ آن بقازن هذا بما في 
الإسلام عدم الاعتداء ذ في الحرب ولو على من يعتدي عليناء الا أن یکون 
المعتدي عنيداً لا وقفه إلا بمجازاته بالمثل؟!! أين هذا من قول 
الصدیق ذه للجیوش الإسلامية الزاحفة: ( تمثلوا ولا تقتلوا طفلا 
صغيرأء ولا شيخاً كبيرأء ولا امرأة». ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ولا 
تقطعوا شجرةً مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بَعِيْراً الا لماکل 
وسوف تمرون بأقوام قد فرّعُوا ا فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له أين هذا من نهيه بي قتلّ الْساء ۳" والرهبان والمعتزلين 
للحرب!!!؟ ومع هذا فليس هذا ما بيننا وبين اليهودٍ من نقاط التقاءء بل 
هناك الكثيرٌ الكثير من نقاط الالتقاء بيننا وبين القومء لکن لا يعني هذا أن 
الوم لم یحرّفوا وییدلوا فيما عندهم ولكنه يعني 9 التحريف والتبدیل لم 
يطل کل أجزاء التوراةء بدلیل التوافتي الذي ذکرناه وغیره ممّا لم نذکره 
لمل مذا کون سبباً في الجر ار بیننا وبینهم علی کلمة سالاد فبیننا وین 
القوم ما یمک أن نلتقي عليه دون أن یتنازل أحدٌ منا عن ثوابته أو حتى 
بعضهاء فنعبد الله تعالى ولا نشرك به شيعا ونصدّقٌ رسلّه عليهم الا 
والسَلامٌ كما ار ربّنا تبارك وتعالى: قل اهَل الکتب تالو إن کلمت 
سوام بَيْنَنَا ونت أله ك ول بيد متا يما 
یبا ين دون انم كن تا توا ادا یات نیوک 9 هل المكتب 


۳ مس مر 


لم تحاجورت ف تراهم و ۳ ره وَالإنجيلٌ رک مر بعرو 56 َعَقَو 


ات 


5-2 
ا 


9 عانم مول جم فیتا لم بوه عل میم عابو نيما نی كك بی عة 


.)۱۹۲/۲( رواه الترمذي (۳۹۲/4) وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)۱۰۹۸/۳( انظر: صحيح البخاري‎ )( 


القضة ماگ 


سس ی 


1 رو ۶ SS‏ چ 58 هه 
وان یلم وانتم او 0 يم ود وکا ایا وکن کات 
ر ءاي" سس 0 مه و 


يقفا مُسَلما وما 7 3 رک 22 ایک رک اول لاب لَب أتبعوم 
وهذا 2 وای ا وم ان 9 [آل عمران: 54 58]» هذا ما 
ناه ونتمناه» استجابة لأمر رينا جل وعلا» ورا على تحقیق مصالحنا؛ 
في أن نتعايش معاً في سلام حتّى یحکم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 


ده" ۲ - العضة 


اوجة الاتقا بَبَا وبين أَهلٍ الكتاب. دوه لجوار الأذبان 


هذه بعض المسائل المتفق عليها بیننا وبين اليهود. ببسم بجعي 
المسائل» غير أني اقتصرث على هذه لاهمیتها على رم وفیها دلالة 
أكيدةٌ على أن التوراء ا بين يدي لتت محر فة کلها بل منها 
ما هو رف ار ومنها ما هو باق کا الله تعالی» 
والمحرّف منها یعرف بما یناقض دیئنا الحنیف» و آنهم أبناءٌ الله 
وأحباژه واذعائهم آنهم الشعب المختار وزعمهم آن الله تعالی قد 0 
لهم جمیم شعوب الارض يحكمون فيهم بما يشاؤون» وزعمهم اَن 
الؤّانى ني المُحصن لا یقتل» ولکن يركب على حمار ويُطاف به في 
الطرقات . .. ومنها ما هو على ما أنزله الله تعالى» كقولهم بالتوحيد 
وان الله تعالی واحد لا یعبد إلا هو» ولا اله غير وکما ورد في 
التوراة من أمورٍ کثيرة جاء ديننا الحنيف بتحريمهاء كتحريم الميتة 0 
والخنزير والرشوة والرّنا واللواط... وهذه الأمور بقيت على ما 
أنزلها الله تعالى لم تصلها أيدي التساخ المحرّفين على حرصهم» غير 


أن الذي یجب آن یعلم فو آن الوم قد تركوا جميع الوصايا الحسنة 
التي في التوراة» وآخذوا بالمحرّف مني اا الما والظلم 
وتعاملوا بالرژبا ونشروا > جميع جميع الرّذائل في في أنفسهم وبين الٽاس› وأوقدوا 


الحروبٌ بين الشعوب والأمم والذولية وتان دولتهم العنصريّةَ إسرائيل 
على العنفٍ والقتل والظلم» ولكن هذا لا يعني آنا لا ثحاورهم 
ونجادلهم بالتي هي أحسن» ونلزمهم بما في كتابهم المقدس لديهم 
وهو التوراة على و الذي نعتقده فيهء» لکننا جاور هم بما لم 
يحرف معذرةً إلى ربّهم ولعلهم يرجعون» أو على الأقلّ يرتدعون 
فيعيشوا معنا في سلام منشودٍ مطلوب لجميع العقلاء من جميع أهل 


الحضة - سس 


5 
الدّيانات السماويّة والوضعيّة هذا مطلتٌ» وأمنيةٌ» وليس ذلك على الله 
بعزیز» والله غالتٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على 
خير خلقه آجمعین؛ وعلی آله وصحه الطيبين والطاهرين :+ : 


س التكة 


